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6 الريعوالقا و مرطلمات 


. الؤسسسة ا مصرية العامة للتأليف والستر 
دار الكاتب العرق للطباعة والنشر 


فرع مع جه ١‏ 


م 


0_6 


القدامى اللاحقين له 


فى الشرق والغرب 5 
وكان كنانه 0 الكامل 9 


والباحثين » وسيظل كذلك ما أثار المؤر<ون المسلمون اهتمام 


ون ونصف قرن ‏ هلء سمع ونصر المو 
ى 


التاريخ » » المصدر الأساسى للم 


ع 


زرحي 
الباحثين 
سوه 


أى على مدى سبعة قر 


وقد ظل ابن الأثير طيلة القرون التى تلت وفاتنه حتى اليوم 2 


المسلمين فى القرون السبعة ا( 


التاريخ » »2 ففقد العالم الاسلامى دموته » أشهر من ظهر من امو 


المتوقى فى العشر الآول من القرن الرابع ٠‏ 


هجرية الأولى » بعد ابن جرير الطبرى 
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رحن 


الميلادى ) توفى 


مؤرخ 


عالمى « بعد من أشهر الم 


فى الثلث الأول هن القرن السنابع الهجرى ( الثتالث عشر 


الشرق والغرب ‏ وسيظل “ذلك , ما دام هناك باحثون وا رسصواة 
9 ى التاريبخ الاسلامى ٠‏ 


وعظمة ابن الأثير كمؤرخ .. نرحع الى أنه المؤرخ الثانى الذى اهنم 
ستاريخ العالم الاسلامى بأقائيمه ومناطقه المختلفة » أما المؤرخ الأول» 
فهو ابن حربر الطبرى » الذى أرخ العالم الاسلامى حنى السئة 
الثانية من القرن الرابع الهجرى ء أى الى ما قبل وفاته بشمانية 
أعوام ٠‏ 

وعدا هذه المبزة » فان ابن الأثير يمتاز بميزة لا نجدها الا فى 
قلة قليلة من المؤرخين الأصلاء السابقين عليه واللاحقين له 2 وهى أن 
ابن الأثير لم يكن مجرد مسجل أخبار وأحداث »ء وانما كان ناقدا 
ممتازا 2 نقد أصحاب مصادره ٠‏ وناقتسى كثيرا من أخبارهم 2 ونقد 
الشخصيات البارزة التى وردت فى الأخبار » كذلك انفعل مع 
الأحداث الخطيرة »© وأبرز انفعالاته بالنقد والتعليق والابتهالات 
والدعاء ».وقد اثشتنا كل. هذا فى مواضعه من الكثاب: . 


وأما كتاب « الكامل فى التاريخ » ». فان له أهمية خاصة . ذلك 
بأنه الكتاب الوحيد الذى دون أخبار العالم الاسلامى وأحداته ‏ مشرقه 
ومغربه وما بينهما ‏ على مدى سبعة قرون وربع قرن » متصلة 
مسلسساة »© بالاضافة الى استكمال ما نقص عند الطبرى من الأخبار 
حالش ال ا 0 قبعد الطبرى» 
لم يظهر كتاب يغطى أخبار حقبة طولها أكثر من ثلاتة قرون > أى 
ما دين وفاة الطبرى وظهور كتاب « الكامل » فى سينة ٠ 55٠١‏ 

وأهمية أخرى لكتاب « الكامل » » وهى أنه الكتاب الوحيد حتى 
الثلث الأول من القرن السابع » الذى تضمن أخبار الحروب الصليبية 
مجموعة متصلة منذ دخولهم الشام فى سسنة 0١‏ هف حتي سسلنة 15/8 » 
أى الى ما قبل وفاة ابن الأثير تستتين * كذلك تضنمن الكثان : امار 
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الزحف التترى على ارق الاسلامى مند ندا ته فى سسنة 1١1‏ حتى 
سمئة 24 وهى السنة التى ينتهى بها الكتاب » ويعتبر تاريخ 
ابن الآثير للزحف », أوسمع التواريخ التى دونت أخباره ٠‏ 

36 مد 


ابن الأثير وأحداثه فى العالم الاسلامى »2 ما بعد ابن الأثير عنها 2 
وما قرب منها * 

وتضبين الفعنال التاق :“نيذه عن ن أسرة ابن الأثير » ثم 'نرجمة له ء 
مولده » ونشأته ©» وتعليمه »© ع العلمية والإاحتماعية » 
وأخلاقه » ووفاته 5 

وتضمن الفصل الثالث : التعريف بابن الأثير كمؤرخ » فتكلمت 
عن تخصصه فى التاريخ وأهمية هص ذا التخصص » وعن مفهومه 
للتاريخ 1 وتفكره التاريخى وأثتره فى معالجة الأحداث »2 وعنه كمؤرخ 
بها , فعرفت بكل كتاب على حدة : موضوع إلكتاب .2 ومصادره 2 
وماتجهحه فى التأليف وغير ذلك ٠‏ 


أما الفصل الخامس ‏ وهو الفصل الأخير ‏ فقد تضمن الحديث 
عن تأريخ ابن الأثير لأخطر حادثين حدثا فى عصره ‏ وكان قريبيا 
منهما . وهما : الحروب الصليبية »© والفزو التترى . 

وقد لهموجم ابن الأثير من بعض الدارسين المحدثين » مهاجمة 
عقيفة سسب فضن اسار تفرد بنها عاسق راق اللركين :«الحاسس دده 
لها سبعن ملاع الدين الأنوان: + وللقده عن تمترفاتة الحربسة + 
فناقشما ‏ بابيجاز ‏ فى نهاية الفصل »© أهم ما جاء فى الهجوم . 
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أما الهحوم فى مجموعه ومناقشتنا المفصلة له » فموضعه الطبعة الخاصة 
الدواسهنا الفصئلة لكتان» #بالسكامل الت سشوف :تظير قوونككا 
ان شاء الله ٠‏ 
هذا . وأرجو أن أكون قد قدمت ابن الأثير ,2 المؤرخ المحدث » 
لقراء العربية تقديما يرضيهم » بالقدر الذى سمح به نطاق الكتاب ٠‏ 
والحمد لله رب العالمين ,© 


عت القادر أحمد طليمات 


ان ود 0 كه 
سف تن اوور 1م 


1 


5 


22221 1 
1 

اللا 9602 
5000 0 
5502000 :: 15 


0 
200 


ا 

0 0 : 

1 + 

0 
1 


م 
عماس الدمر 


لوي ممكاهمه 


عاصر ابن الأثير النصف الثانى من القرن السادس ونحو الثلث 
الأول من القرن السابع ٠‏ 

وظاهرة هده الفترة التئ متك ثلا نة أرباع القرن » هى امتلاؤها 
بالأحداث الخطيرة والمثشرة فى مشرق العالم الاسلامى ومغربه وما بن 
مشرقه ومغربه 2 فشساهد أحداث المنطقة التى عاش افيها ‏ الموصل 
والجزيرة ‏ وسمع أخبار المناطق القريبة منه كآالعراق وما يقع 
شرقه 2 والشسام ومصر ء كما سمع أخبار المناطق البعيدة عنه كافر بقية 
والأندلس من الواردين على الموصل من هذه المناطق ٠‏ 

ففى المشرق الاسلامى ٠‏ كانت الصراعات العنيفة على قدم وساق » 
بين الشعوب المختلفة التى تشغل أقاليمه » كالسلاجقة , والخوارزمية » 
والغور 2 والخطا » والغز » والدز 2 والكرج ٠‏ وقد بدأت هذه الصراعات 


/ 


قبل مولد ابن الأثير بسنوات طويلة » ثم استمرت حتى عصره ٠‏ وكأن 
محور هذه الأحداث » هم الخوارزميون الذين قضوا على القوى 
الكبيرة واحدة اثر أخرى » كذلك قضوا على الامارات الصغرى 2 حتى 
اذا كانت أيام علاء الدين: خوارزم شاه ( وه 5١7‏ ). كان تالأ قاليم 
الواقعة شرق العراق : فارس وخراسان وما وراء الثهر وغيرها » 
خالصة له تقريبا 2» وأصبح هو لبط دوعن عدم الأمالي ”+ 
ولكنة 'ج:«فى ٠الوقت‏ نفس اد كان محاطا «بأعداء كتنن ون + هم الملوك 
ولأ :81 الذين استلتيع فا لكهو ل اقار اي ,آنا ايده عورف عازه الخرإن 
هنا ناه كلجر الريي لتسي يي كوي لفت حدر من لخلووت باددامي 2 
الصين , الى المشرق بححافلهم الحرارة سنة 51 > فلم يستطع وقف 
زحفهم . وانما أخدذ بفر منهم من اقليم الى اقليم ومن مدينة الى أخرى » 
مطن اقنيل ان اويل با ال ملعتي مدر زو بل حيبت مات 
فيها ٠‏ ولما خلفه ابنة جلال الدين 00 لم يكن أسعد حظا من 
أبيه » وان كان قد جاهد مدة أطول من مدة أبيه » ولكن جهاده انتهى 
بالفشل 2 فقد عجز عن رد التتر على أعقابهم أو الحد من تقدمهم » 
ول كان تووم عجيم وار 7 حت أوعاوا ال عشبارن الوصسل” 
فاككنى عن ١‏ الليذان: وتوق ل تستفناء فى عية 1 لولم بومتك اين 
الأثر العمر حتى بشاهد أو تمع سقوط بغداد فى. أبدى التتن 
سئة 5م" ه فقد توق سنة .195 ٠‏ 


أما أحداث القسسم الغربى من العالم الاتكلاس باقن وفسييية 


والأيك لس تب افلم تكن أقل اثارة وخطورة عن 


أحداث امشرق »2 فقد 
كانت افريقية مسر حا للقتال بين المسلمين وبعضهم بعضا . فقد كان 
عاك :ال امظوق م والوسووناة وو رين الو عدن مبوبدور 
القفال فيما سيتهى على :اكلك والتسلط . فضلا عن اغارات المسيحين 
التقتحالية عل الشاط الافز شق + "كولك"الاتدلس © كانت المرك»ه 


المنافسات والأطماع بين المسلمين أنفسهم فضلا عن حركة الاسترداد 


الي كام .يها 'الأسيان > والتى بذاهمن عي ساق العفين ١)‏ من الأنان: .» 
حدىأاية الى من فى .رد المسسلمين فى عصر ابن الأثير ‏ من مدن 
الأندلس .الهامة الا القدي .* 

ولم يكن ها- يين: المشرق والمغرب ل الشسام ومصر جد سس حالا 
مهنا :مد كان الضواع رين دن لامي اورال المتاييين: عن 
أشده » وقد ولد ابن الأثر بعد دخول الصليبيين السام واستقرارهم 
فيها بخمسة وستين عاما » ولكنه أخذ يسمع عنهم فى صغره / ثم 
أخذ يعرف الكثير عنهم ويتفهم وضعهم فى الشام كلما تقدم فى 
العمر » حتى جاء الوقت الذى خرج فيه الى ميادين القتال فى السام 
اهن ننفسة المعارك التق دور «يين ستسلاح. الدادن الأنو يدن ونين 
الصليبيين » وبينهم وبين خلفائه من الأيوبيين » وقد انوفى ابن الأثير 
ومازال الصليبيون بحتلون جزءا كبيرا من الشام . 

ومن الأحداث الهامة والمثيرة التى شاهدها ابن الأثير واكان: لضميقا 
54+ ستوط الدولة الركيةدي الكى عاتن هو و ابره تيد سكن 
ورعايتها ‏ كدولة حاكمة لمنطقة واسعة تضم الموصل ٠‏ وجزء! كبيرا 
مو الجر ير والشام 6 ومصر كلها ».و كان شقوظها على ناضلا الد بن 
الأدوبى الذى أخذ. يكون دولته بعد وفاة نور الدين محمود سنة 
11050 قم )ا فقباهه انر لاتير مشاهدة عيان الحروب التى 
دارت بين صلاح الدين وخلفاء نور الدين © والتى انتهت باستيلاء 
صلاح الدين على أقاليم الدولة كلها ما عدا الموصل التى خضع صاحبها 
له » كذلك ششاهد عن قرب » الصراع بين بقايا الزنكيين وبين الأيوبيين 
خاخاضبااج" النيق حي مكار اع لاسعر دادعا اعد لدم لدو مد 
الاداضو مستي مسح » أمناثر تيون ذى. .المورصتل »كن يمد قدا يد 
١١١8 (‏ م ) بموت ملكها القاهر مسعود واستخلاف ابنه الطفل 2 
وضع" الوصل تحك: ووصاية: بدو «الدين الولو 7الذ:اسكتد والكض 
وأصبح الحاكم الفعلى لها » فبرز له عماد الدين زنكى ‏ أخو الملك 
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العاهر ًًظ بتأبيد من حميه ) والد زوحناء ( مظفر الدين كو كبورى 
اين أخيه الملك القاهر بالملك لتقدمة فى التمن + واحق أضا من 
بدر الداين الذى أسقط اسم الزن كيين من الموصل نهائيا حوالى 
ومن ثم قاأمت الحروب بينه ونين ددر األدين الح انتهت بانتصار 
بدر الدين الذى أسقط اسم الزنكيين من الموصل نهائيا حوالى 
سنة 551 . 


كذلك عاصر ادن الأثر حروب لكا تحط الأسر نه دن :الا مدن 
و دعضهم بعضا بعد وفاة صلاح الدين على النفوذ والتوسع الاقليمى 7 


ذلك أن صبلاح الدين كان ينيب أبناءه واخوته فى حكم المدن الهامة 
ف التحيييام والجز برة وعضر 64 فلما توق ام 5 اللي عاتن 
بده واتخد لنفسه لقب الملك » ثم طمع كل خانت تماافىي ايد قرايية 
ليبوسع داثرة ملكه . فكان القتال يدور بينهم باستمرار »2 فى الوقت 
الذى كان الصليبيون مطلقى الأبدى فى الشسام يفعلون ما يريدون * 


3 ثارت هذهالاحداث ابن الأثير اثارة بالغة » فانفعل انفعالات 
ساخطة ظهرت فى نقده المر للملوك المسلمين وتعليقاته اللاذعة على 
تصرفاتهم ٠‏ 

واذا كنا قد أوجزناأ فى وصف عصر اين الأثير » فاننا فصلناه بشىء 
ابن الأثير لأحداث عصره * 

وقد أثارت أحداث العصر احتمام نخة من المفكر ين المعاصرين » 
فمن موؤرخى الحروب المصيلسية 

ابن القلانسى ( حمزة بن أبى يعلى الأسدى ) المتوق سنة مومه 
)١1١+.(‏ وكتابه « ذيل تاريح دمشق » » وقد دون ابن القلانسى 


أخياو 'الحروية الميفيية عند بدايتها فى سبنةا 5414١‏ اه حتى السنة ٠‏ 
التى توفى فيها ٠‏ | 

2) العماد الكاتب ( عماد الدين محمد بن حامد الأصفهانى‎ ٠ 
المتوق سئة 097ى.وام هار ..؟١ م ) وكتابه )0 ابرق الشامى ) وقد‎ 
2, درن فيه التاريخ السياسى لفترة طويلة من حكم نور الدين محمود‎ 
وهى‎ ٠ أخبار حروبهما مع الصليبيين منذ سنة 005 حتى سسنة 9ه‎ 
السنة التى توفى فيها صلاح الدين . ثم أفرد حروب صلاح الدين‎ 
مع الصليبيين منذ سنة 58# ب وهى السسئة التى فتح فيها‎ 
صلاح الدين بيت المقكدس واسترده من الصليبيين  حتى وفاته‎ . 
. » كتتاب خاص سسيماه « الفتح القسى فى الفتح القدسى‎ 2 

ابن أبى طى الحلبى ( بحيى بن حميدة بن ظافر ) المتنوفى 

فنتة 5٠‏ له ( ١95‏ مم ( وتيا بد 0 7 الموحدين فى سارة 
صلاح الدين » ضمنة سيرة صلاح لكين الخاصة والعامة ٠»‏ وحروبه 
| ابن شداد ( بوسف دن رافع دن ثتميم / المتوفى سنة اكلا ى 
١5١14 (‏ م) وكتابه « النوادر السسلطانية والمحاسن اليوسفية » وهو 
صلاح أأدين ) ضممله سير 6 صلاح الدين الخاصة والعامة » وحروبه 
فم الصاسيين حكن و فاته .. 
١١55 (‏ م ) وكتابه »2 مرآة الزمان, » »م وهو كتاب فى التاريخ العام « 
جمع فيه أخبار الحروب الصليبية منذ بدايتها حتى اللسنة التى 


توفى فيها ' 


أما مؤرخو الغزوٍ التترى من المعاصرين : 


1١١ 


الزيدرى ( نور الدين محمد الزيدرى الخراسانى ) ( وتاريخ 

وفاته غير معروف » الا أنه كان مغاضر 1 للنسوي المتوق سنه 31017 ) 
وكتابه د نفثة المصدور فى فتور زمان الصدور وزمان صدور الفتور » » 
وضمهله أخبار الغزو عن وكيا هك :فتك كان شوغ السلطان 
حدل الدرن يك بر 

ل التنسوى ( محمد بن عبد الواحد ) المتوفى ستة /9ا315 هف 
(59؟١‏ م) وكتابه « سيرة السلطان حلال الدين منكبرتى » »© وقد 
ضمنه أخبار الغزو عن مشاهده أنضا » فقد كان منشثىء السساطان 
جلال الدين ٠‏ كالزيدرى ٠‏ 
وأما مؤرخو الدولدن ‏ الزاتكية والأنوسة : 
أبو شسامة ( عبد الزحمن بن اسماعيل 0( المتوفى سسلنة 353٠9‏ هف 
ا ل الروضتين فى أخبار ر الدولدين » ٠‏ وهما الدولة 
“الزنكة. والأيونية ولد خج؟ اروف" الفاوت «السياف لاك 
وحروبهم مع الصليبيين فى عهدى عماد الدين ونور الدين » وى عهد 
خلفاء نور الدين حتى عصر صلاح الدين » وضمن تأريخه للدولة 
الأيوبية » تاريخ صلاح الدين السسياسى وحروبه مع الصليبيين 
مع الزنكيين خلفاء نور الدين محمود للاسشلاع على دولتهم منهم . 


0 ول العا ل العو عون رق بطاك )الحى ف عفعة /11 3 جم 
(/131؟١‏ م ) وكتا به « مفرج الكروب فى أخبار بنى أيبوب »© »2 والكتاب » 
وان كان يحمل عنوانا عن الأيوبيين » الا أن المؤلف بدأ كتابه بالدولة 
الز نكية يفيك عمد نمو سسا عاق الدينق حكن تحن نهاءتها 2 فذكن 
أخبارها السياسية .وحروبها مع الصليبيين » وحروبها مع 
صلاح الدين » ثم ثنى بدؤلة الأبوبيين وظهورها على بد صلاحالدين؛ 
فدون أخبارهم السياسية وحروبهم مع الصليبيين حتى نهاية دولتهم 


ننه 51 مه 5 


١ * 


م 


١ 


: والأخمار عن مدى ثقافة والد ابن الأثير معندومة 2 ولكن من 


الؤزير ينزل فى داره عند زيارته للجزيرة ٠‏ 


ع 


فكانوا من 
البابعة للموصل فكان رئيس ديوانها ونائب وزير 
ويبدو | 


ينتمى ابن الأثير الى أسرة اجتمعت لها خصائص 


سرة عر بية الأضبل من بنلى 
بنى بكر بن وائل العربية » وهى أيضا 
الموصلى مكانة ممتازة » ثم هى كذلك أسرة عد 


ن مكانة والده كانت كبيرة عند وزير الموصل 


5 


الأسر العريقة 
شيبان أحد بطون 
أسرة غنية تمتلك 
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ذا ئعة فى عصرهم وامتدت الى ما بعد عصرهم », الى اليوم ٠‏ 


واقطاعات » وشغل أفرادها مناصب حكومية رفيعة . ولها فى السلاط 
“تدر وقد شبخل :واند :ابن الآنر وطاتقه المشفكودية فى عرز كر 8 امن “عمن 


عقارات 
العلماء البارزين فى مختلف العلوم 2 وكانت لهم شهرة 


مية نبغ أبناؤها الثلاثة , 


0 
١ 


» بحيث كار 


١ )أسرة ابن‎ 1١ ( 


2.2 


٠. 4‏ 
ع 
ليل 


1 


سر | سن | 


م ال 
لز صر - رجمنه 


0 


اسيل ايجار 


الراجح أن كون قد حصل من العلم والثقافة ما بحصله أمثالة ممن 
بتأهلون لشغل المناصب الحكومية . وخاصة وظيفة نائب الوزير 
ورئيس ديوان مدينة مثل جزيرة ابن عمر © أو لحمل لقب هام 
كاللقب الذى بحمله وهو « أثير الدين » ٠.‏ 

وكان والد ابن الأثير على جانب كبير من الثراء » حيث يذكر 
المؤرخ » أن والده كان بملك عدة بساتين بقرية العقيمة ‏ احدى قرى 
جزيرة ابن عمر - كذلك كان يملك قرية جنوب الموصل يقال لها 
« قصر حرب » ويقول ابن الأثير » انه جمع أكثر مادة كتابه « الكامل 
فى التارنخ :فى دان ليم بهذه القرية ٠‏ كذلك كان والده يستغل 
بالتجارة الى جانب وظيفته » حيث يذكر خبر استيلاء الصليبيين - فى 
سنة /1ا5ه ه ( 1١19/١‏ م ) على مراكب للمسلمين كانت قادمة من مصر 
.الى الشام ٠‏ وكان لوالده فبها تجازة :+ كذالك بيذكر فئ اأحبتسان 
منة ره اف :3 ااه ) أن الصلمين استدو لوز عل قافلة أيريه 
وأما مؤرخنا » وهو الأ وسشييطل هو عز الدين وقد ولد فى 
سنة ممه ه ( ١|565.‏ م#). 

وأو رخن اعوان و ااسطييا فاخوه: الاكيز مو نجد. الدين 
أبو السعادات ء كان او له ف بيه كاه ع ازبقة الم رامنا احيم 
الأصغر هو ضمياء الدين نصر الله وولد فى سنة /ه5ه ه ( 15م») 
وتنا مت ناا رعو الأوسكلك» عواعن الدين عل وقد ولك ل اسنة م60 
لم 0 ش 

وقد اتجه كل من مجد الدين وضياء الدين وجهة أبيهما فى 
الالتحاق بالوظائف الحكومية ©» وأما موٌرخنا فلم يشاركهما هذا 
الاتجاه . فأما مجد الدين فقد شغل عدة وظائف » منها النظر على 
خزرانة سيف الدين غازى صاحب الموصل © ثم تولى ديوان حزيرة 
ابن عمر » ثم عاد الى الموصل فكان نائيا للوزير جلال الدين على 
ابن منصور الأصفهانى على ديوائها » ثم عمل قيها كاتب الانشماء 
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تعفر عاد يا فا روظان ان وكا عه جنم عر السو الوقن ب ا ان 
نور الدين أرسلان شاه ملك المو صل أن بعينه وزبراآ له ولكنه اعتذر 
مرضه » ثم توفى سنة 5.8 ها ر١!؟١‏ م). 


أماضنياة الدين فيبدق آنه لم يلقحق. لجتكرحة الموصل فى أول 
أمره ء وانما التحق بخدمة الأيوبيين » فكان وزيرا للملك الأفضل 
ابن صلاح الدين الآيوبى سسنة /1/ه ه ( ١9١1م ٠)‏ ولما توفى 
صلاح الدين فى سنة 5ه ه ١١950‏ م ) إستقل الأفضل بدمشق 
وضياء الدين وزيره ء فأسماء ضياء الدين السيرة والحكم فيها حتى 
هدد بالقتل » ففر منها الى مصر متخفيا فى صندوق مقفل وذلك لا 
انتقل الأفضل الى مصر » ولما استولى الملك العادل الأيوبى على مصر 
من الملك الأفضل ‏ وكان العادل ساخطا على ضياء إلدين للسوء 
سيرته ‏ خرج ضياء الدين من مصر متخفيا أإيضا » ولازم الملك الأفضل 
بسميساط » فظل معه مدة . ثم انفصل عنه لمغاضبة حدثت بينهما » 
وعاد الى الموصل ؛ ولكن لم تطب له الاقامة بها » فرحل عنها الى 
«أربل» ولكنه سرعان ما بارحها لأنه لم بجد هواه فيها » فسار الى 
مدينة سنجار ولكنه لم بلبث أن عاد الى الموصل واستقر بها نهائيا» . 
فالتحق بخدمة ملكها ناصر الدين محمود بوظيفة كاتب الانشاء 
وذلك فى سنة 51١8‏ ه (!؟؟1 م ) . ولما مات ناصر الدين التحق 
بخدمة بدر الدين ؤُلوٌ الوصى على عرش الموصل بوظيفة كاتب 
الأنشاء أبضا وذلك فى سنة /551 ه (990؟1 م ) فسيره لوٌّلوٌ رسولا 
منه ألى بغداد » فمات بها فى نفس السنة . 

آما الاتجاه العلمى للأخوة التلاثة » فقد اتجه كل منهم اتجاها 
خاصا فى تخصصه العلمى » حيث اختار مجد الدين العلوم الدينية 
واللغوية ٠»‏ واختار عز الدين الحديث والتاريخ ٠‏ واختار ضياء الدين 
العلوم الأدبية » فاشتهر كل منهم فى ميدانه شهرة كبيرة فى عصرهم : 
وامتدت الى ما بعد عضرهم ٠٠٠‏ الى اليوم 0 


١ 


وقد اشتهر مجد الدين كمحدث ومفسر ولقوى ,. وله مصنفات 
فى كل علم من هذه العلوم » منها : « كتاب البديع فى النحوء 
د ند اس سين ا اي ا 5 
5 ب جامع الأصول فى حديث الرسول » وغيرها ٠‏ 


وأما ضياء ع الدين » فقد اكتسب شهرته كأديب », وله من المصنفات 
الأدبية :1 م المثل السائر 58 أدب السكانت والشاعر » فو «» الوشى 


المرقوم فى حل المنظوم » و « المعالى المخترعة فى صناعة الانشا » ٠‏ 


وأما عز إلدين المؤرخ 4 قله هنا حوديك طويل ٠‏ فهو موضوع 
هذا الكتاب ٠‏ 
غ3 د يد 


وسدو أن مكانة أسرة ابن الآثير الاجتماعية فى المومصل بعد 
التقالهم اليها من الجزيرة: + لم سكن تقل عن تتيبتلاتها من الاسير 
الموصلية الكبيرة 2» كأسرة بنى الشهرزورى »2 وبنى بلده جى » 
وبنى منعة » وبنى المهاجر وغيرها ٠‏ وذلك نظر! لمكانة والد ابن الآثير 
وأخويه كموظفين كبار فى حكومة الموصل وعلاقتهم بملوكها 2 وقد 
أأصود ادن الأثير مكانة أسر نه لدى ملوك المووصل ودخاصة ف -فوعييند 
الملك نور الدين أرسلان شاه » وذلك فى مقدمة كتابه « التاريخ 
الباعر  »‏ وهو فى تاريخ ملوك الموصل ‏ فقال فى معرض حديثه 
عن سيب تأليفه الكتاب : ٠٠٠ « «١‏ أما بعد . والذى غمرنا من أنعام 
هذه الدولة العزيزة القاهرة » والأيام الاتابكية الزاهرة » وشملنا من 
احسانها . وأنالتنا من عز سلطانها » فقد اشستهر خبره ,2 وطاب 
مخبره 2 وطار انه فى الآفاق » وتنحدنت به الرفاق 2 لم بخل من 
مبرة تسديها » ونعمة توليها » ودرجة فى العلا ترفع بضيعنا اليها, 
وعولية في الايقان تغرف با نعلتها »وعالة نين القرى دياق دوزيا 
درجات المقربين » ومنزلة من الونوق بنا تقاصر عنها منازل المخلصين » ء» 
ثم ذكر مكانة أسرته لدى الملك نور الدين أرسلان شاه والد الملك 
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القاهر الذى ألف ابن الأثير من أجله الكتاب فيقول : « وكان أكثر 
الموالى أ لسمعداء قدس الله أرواحهم انعاما علينا » واحسماناالينا» 
المولى السعيد » الملك العادل نور الدين أرسلان شأه ‏ رضى الله عنه 
وأرضاه » وأكرم فى الآخرة نزله ومثواه ‏ فانه طالما أنعم علينا 
وأعطانا » ووصلنا وحبانا » وقربنا واصطافانا , والى أعلى مراتب 
الكرامة أعلانا » مازال يوالينا الجميل » ويولينا الجليل » ويقربنا الى 
حضرته العلية 2 ويدنينا من سدته السسنية ء وبأسراره بخصنا » 
ولمشورته يستخلصنا ٠ » ٠٠٠‏ ويبدو أن والد ابن الأثير ب بعد 
انتقاله من جزيرة ابن عمر الى الموصل ‏ جعل بيته منتدى يجتمع 
فيه كبار رجالات المدينة من أصحابه من علماء وأدباء وموظفين 2 
فكانت تدور فى هذا المنتدى أحاديث منوعة »© وكان والد ابن الأآثير 
يحدث ضيوفه عن ذكرياته عن ملوك الموصل الأوائل و سير هم وأعمالهم 
الخاصة والعامة » وكان مؤرخنا يحضر هذه الأحاديث ويدونها .2 فهو 
بصرح ف مقدمة كتابه « التاريخ الباهر » أنه نقل أكثر مادة الكتاب 
عن والده الذى كان راوية حسسنات الز نكيين و « عين الخبر بحر كاتهم 
وسكناتهم و قه دكن وزالدة: كمضبدق له عن الز نكيين. ولأخبار أخرى 
أكثر من مرة فى كتابيه « الباهر » و « الكامل » . ففى خبر ذكره 
ابن الأثير فى « الكامل » عن الملك قطب الدين مودود نقله عن والده » 
يفهم منه أن والده كان بوحه الحديث الى جماعة هن الجاتين كه وان 
كان ابن الأثير بورده وكأن الخطاب موجه اليه بالذات » حيث يقول : 
« حدثنى والدى ‏ رحمه الله قال : كنت أتولى جزيرة ابن عمر 
اقطنة الدين . كما علق 8+ © ويورقة انفس. الشسن فى 1 الناعر. + 
ويبدأه بقوله : «ه فح كى لى والدى » قال : جاءنا كتاب فخر الدين 
عبد الممسيح الى الجزيرة وأنا أتولى ديوانها على ما شوهد ٠٠٠‏ » 
فعبارة « كما علمتم » أو « على ما شوهد » يفهم منها أن الوالد كان 
يمتحدث الى جماعة من الن اسن وليس الى ابنه وحده » ولما توفى 
والد ابن الأثير » حن محله فى رياسة الأسرة محد الدين باعتباره 
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الأخ الأكبر .وباعتبار مكانته »؛ واستمر البيت «يغشاهالأكابر والعلماء» 
ند كها تقول ءاش خلكان ‏ ولا توق محد الدين » زاأسن الأمغرة ع الدوة 
المؤرخ فكان الدسيت فى أنامه « مجمع الفضل لأهل المووصل والواردين 
الها «( فلما نوفى عمل أخوه ضماء الدين على استمرار مكانة الأسرة 
الرفيعة حتى وفانه سنة /ا55 هاء 

والواقع أن الأخوة 2 قد صنعوا لأسرتهم شهرة واسعة ومجحدا 
كبيرا ٠‏ يقول ابن خلكان فى نرجمته لضياء الدين ‏ أخى المؤرخ - 
« وقد تقدم كن أخويه محد الديق أن السعادات المنارك وأبى الحسن 
على للقت عق الدررى: او كاق الغو الدلانة افعياق تساك رق سات لكل 
واحد منهم تصانيف نافعة » رحمهم الله » ٠‏ ويذكر القزوبنى 
) توفى سئة :5/81 له ) فى كتابه « آثار الملاد وأخبار العباد > ف 
تعريفه بجزيرة ابن عمر التى ولد بها المؤرخ .وأخواه » فيقول : 
« وو بنسب اليها دطو الأثير الدزريون 2 كانوا ثلانة اخوة فضلاء . رأدت 
منهم الضماء ) بقصد ضماء الددفن .0 كان شدخا حسن الصورة 2 
فاضلا 2 حلو الحددث 0 الم الطبع » له تنصانيكف كثيرة ») * 


(ب» ترجمة ادن الأآثير : 

وأما مؤرخنا فهو عز الدين أبو الحسن على بن محمد بن محمد 
الحزرى 58 

وبلاحظ الباحث فى تنرجمة ابن الأثير قلة المعلومات عنه عند من 
ثر جموه من ن المؤرخن درغم شهرنه كمحدث ومؤرخ 2 ومع كثرة من 
ترجموه » فان إلتراجم على كثرتها ب يكرر بعضها نعضا ينقل اللاحق 
صلة قريبة منه »2 هما ياقوت الحموى والقفطى ٠‏ فقد كان ياقوت 
الى بغداد بعد وفاته » ومع ذلك فانه ضن عليه بترجمة فى كتابه 
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« معجم الأدباء » مع أنه ترجم للقفطى ترجمة حافلة » بالرغم من ان 
القفطى كان على قيد الحياة كابن الأثير ٠‏ وأما القفطى 2 فانه كثيرا 
ما اجتمع بابن الأثير . وقد أمده ابن الأآثير بمعلومات طيبة عن أخيه 
محد الدين الذى نرجمه القفطى فى كتابه « انباه الرواة على انباه 
النحاة ) ومع ذلك لم يترجمه ».وان كان ذكرهء'ي موضع طعن 
سنذكره فى حديثنا عن أخلاق ابن الأآثير ٠‏ أما معاصره الثتالث 
« المنذرى » فقد ترجمه ترحمة قصيرة فى كتابه « التكملة لوفيات 
النقلة » ٠‏ وكذلك ترجمه معاصره الرابع ابن خلكان ترجمة قصيرة 
فى كتابه « وفيات الأعيان » باارغم من أن صلته به كانت صلة 
ونيقة كما صرح ابن خلكان نفسسه بذلك ٠‏ أما ابن الأثير نفسه ,2 
فقد ضن بالحديث عن نفسسه الا فى مناسبات قليلة » وعلى ذلك » 
فان نرجمة ابن الأثير التى نقدمها . فانما نقدمها فى ضوء ما عثرنا 
عليه من معلومات 2 سواء ما ذكراه هو عن نفسه » أو ما ذكرته عنه 
المصادر التى تحدثت عنه ٠‏ 
مو أده : 

ولد ابن الأثير بجزيرة ابن عمر فى اليوم الرابع من شهر جمادى 
الآخرة سنة ههه ه ( ١١53+‏ م ) ونشأ بها ٠‏ ويذكر ابن خلكان 
أن ابن الأثير انتقل إلى الموصل مع والده وأخويه وأقاموا بها اقامة 
دائمة 2 ولكنه لا بحدد ‏ لا هو ولا غيره من المؤرخين ل السسنة 
التى انتق ل بها الوالد بأولاده األيها » ولكن اليوثيئى نترحم 
لضياء الدين ‏ أخى المؤرخ ‏ فيقول : انه ولد بجزيرة ابن عمر 
« وانتقل الى الموصل مع والده فى رجب سلنة تسع وسبعيل 
وخمسمائة م ٠‏ ش 
نناءأته و تعليمه ٠‏ 

وأم تمدنا المراجع بأنة معاومات عن طفولة أبن الأثير وصبأه 6 
وان كان من المفروض 2 أن يكون قد قضى طفولته وصباه فى 
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الدزيرة كما يقضبها أبتاء الأسر البارزة + وأن والده قد هيأ له 
ولأخويه أسباب الحياة الرغدة الميسرة ٠‏ كما هياياً لهم سبل 
التعليم 7 فألحقهم بأحد مكاتب الحزدرة على ما جرت عليه تقاليد 
أهل ذلك العصر فى تعليمي صبيانهم ©» فحفظ القرآن © وتعلم 
مبادىء القراءة والكتابة »© ولما شب عن الطوق التحق سعض مدارس 
الجزيرة » ثم نشط للتحصيل العلمى 2 فأخذ يتنقل بين الحزيرة 
والموؤضل: لتحصييل. الغلة: عن شيؤههيا ٠‏ نتى: اتتقل إلى 'اللوضان 
فأقام بها اقامة دائمة ٠‏ وكان لهذا! الانتقال أهميته , فقد انتقل 
من حيز الجزيرة الضيق الى فتماء الموصل الفسسيح 2 فقد كانت 
الموصل فى ذلك الوقت تزخر بالأسر العلمية : كأسرة ينى منعة ,2 
وبنى الشهرزورى ؛ وبئى بلده جى ؛ وبنى المهاجر »؛ .وبنى النقيب») 
وى هبل 0 وكان فون كل أسرة دن هده الأسر شيوخ علماء 
م اخصصون ف العلوم الملختلفة ,2 وفمها شباب قرناء لادن الأثير 
فى العمر د<صلاون العلوم 3 فضضلا عن علماء أجلاء من ذوى الأسر 
غير المعروفة من الفقهاء 2 والملح_ دثين 6 والمفسر دن 0 والأدباء 6 
والرياضيين ٠‏ والى جانب هؤلاء العلماء » كانت هناك المعاهد العلمية 
التى أنشسأها ملوك بنى زنكى فى الموضل + كالمدارسن والمساجد 
والرناطات: + ولسن هن <«شتك فى أن همذ" الخو العلمىق “شط 
لابن الأثير الى مواصلة التحصيل ؛ فأخذ بتردد على مجالس العلم 
فيها » كما كان بنتهز فرصة مسيره الى الحج فكان بجتمع على 
شيواخ بغداد و بسممع منهم ٠‏ كذلك كان دنتهزن فرصة تردده الى الشام 
فيجتمع على شيوخها ٠‏ ففى الموصل سمع من : أبى الفضل 
خطيب المو صل 6 أن الفرج العدمى الثقفى 6 ومسام دن عل 
السيحى. ٠‏ وفى بغداد سمع من : عبد المؤمن بن كليب »2 ويعيشش 
أن صدقة »؛ وعد الوهاب بن سكينة »؛ وأبى أحمد عبد الوهاب 


9 ٠ 


ابن على الصوفى ٠‏ وسمع فى دمشق من : أبى القاسم بن صصرى , 
وزين الأمناء » وسمع من غير هؤلاء وأولئك من الشيوخ الذدين 'ترجم 
لهم ابن الأثير. فى كتابه « الكامل فى التاريخ » فقد ترجم لشسيخه 
ابن. سويدة التكريتى المتوفى سسنة 058١‏ ء وكان ابن سسويدة عالما 
بالحديث وله تصانيف حسنة ؛ وابن أفضل الزمان المتوفى 
سنة 86ه وكان عالما متبحرا فى علوم كثيرة كالفقه » والأصول » 
والحساب ف “والفرانضن:»- ٠»‏ والنجوم » والهيئة والمنطق وغير ذلك ؛ 
وابن رواحة الذى قتل سنة 5860 فى وقعة عكا التى دارت بين 
صلاح الدين والصليبيين 2 وكان ابن رواحة من أهل العلم 
وكان شاعرا أيضا ؛ وادن صدقة المتوفى سنة *9ه . وكان اماما 
فى الفقه ومدرسا صالحا . وقد سسمع عليه ابن الأثير كثيرا ؛ 
وابن كليب الحرانى المتوفى سنة 545 . وكان عالى الاسناد فى 
الحديث . وكان ثقة صحيح السماع ؛ وابن شبه النحوى المتوفى 
سسنة 5٠0‏ ع وكان عارفا بالنحو واللغة والقراءات والفقه والحساب ؛ 
وابن طبرزد المتوفى سنة 5.9 . وكان عالى الاستاد .6 22 

وبحدثنا ابن الآثير فى مناسبات قليلة فى ثنايا بعض الأخبار 
وعن طريق تراجمه لشسيوخه عن العلوم التى دررسها وهى 
الحساب » واللغة » والفقه 2 والحديث . ولعله درس غيرها من 
العلوم : كالأصول », والفرائض » والمنطق » والهيئة .2 والقراءات ». 
فان من شيوخه من كان يتقن أكثر من علم ‏ كما رأينا من تراجمه 
لمن ترجم لهم من الشسيوخح  ٠‏ ودراسسته لعلم الحساب ذكر فى 
كتابه الكامل فى خبر كسوف الشسمس الذى حدث فى سسنة الاه هاء 
ودواسته للحديتك ذكره فى خين الغلاة الذى حدث فى سلة لاه 
واستمر حتى سنة ه5/اه ٠‏ كذلك يذكر فى نرجمته لعبد الله بن محمد 
ابن عبد الله المعروف بابن هزارمرد الصريفينى المتوفىئ سنة 559 . 
أنه « راوية أحاددبث على بن“ الجعد وهو آخر من رواها .2 وكان ثقة 
صالحا ٠‏ ومن طريقهٍ سمعناها » * 
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ب 6 واج 

3 ٠. 

َ نفانسه‎ 
٠. 


وقد اهتم إبن الأثير بنوعين من التثقافة. اختارهما لنفسه + 
هما : الثقافة الدينية واختار منها علم 0 الحديث » ووتخصص فنه 
حتى أصبح كما بقول ابن خلكان وغيره ‏ « اماما فى حفظل الحدسثك 
ومعر فته وما تعلق به » » والثقافة الأدبية واشعاد هديا 0 التاريخ 4« 
وتخصص فيه حتى أصبح - كما يقول ادن خلكان وغيره أضا ,ب : 
« حافظا للتواريحم المتقدمة والمتأخرة ©» وخبيرا بأنساب العربه 
وأيامهم وأخبارهم » و « عارفا تالن حسجال وأنسابهم لا سيماً 
الصحابة » ٠‏ ولكن التاريخ جد به اليه تق مما جذبه علم «الحديث» > 
ويؤكد هذا 0 بذلك فى قوله ‏ فى مقدمة كتابه 0 الكامل فى 
ا ؟ قانى لازن مها لطالفة كسم الحر ارقم رسع نما فيها” 
مؤثنا للاطلاع على الجلى من حوادثها وخافيها , مائلا الى المعارفه 
والآداب والتجارب المودعة قَْ مطاوبها ( وو كده أنضا اقتصاره ماري 
التالميفب في التاريخ وحده دون « الحديث » م كمأ يتين ذلك من 
مو لفاته التى سنتحدث عنها فى الفصل الرابع . 


ويبدو أن قراءانه الأدبية من نثر وشعر كانت كثيرة وعميقة + 
بحيث جعلت منه أديبا ذواقة » وبحيث نصب نفسه حكما فيماأ 
بقرأه من المنثور والمنظوم فهو يذكر أن أبا نصر بن مشكان ‏ كاتببه 
الإنشاء للسلطان محمود بن سبكتكين ب كان « من الكتابه 
المفلقين » وانه رأى كتادة له « غابة فى الحودة » © وقول عنمسعود 
ابن المحسن البيافضى الشاعر أن « له شعر مطبوع ) » وبعحب أرضا 
بقصيدة قالها عامر بن الاطنابه فى ( حرب فارع يسيب الغسلام 
القضاعى  )‏ والحرب من أيام العرب فى الجاهليية ‏ فيذكر 
القصيدة برغم طولها وبرغم خلوها من ذكر الحرب »© ويعتدذر عن 
اثاتها يقوله ‏ « وانما آثبتنة هذه الأساتةت وليس فيهسا ذكر 


5” 


48 


الوقعة ‏ لجودتها وحسنها » ٠‏ هذا بالاضافة إلى اعجابه بحكم 
القدامى و بلاغتهم » فقد دون نص رثاء حكماء اليونان للاسكندر 2 
م قال فى نهاية الرثاء : « فهذا كلام الحكماء فيه مواعظ وحكم 
حسنة » ولهذا أنبتها 5 
مكاننه فى عصره : 
5 وينحصر نشاط ابن الأثير العلمى » فى علمى التاريخ والحديث 

كما ذكرنا » وعن طريق هذين العلمين اشتهر ابن الأثير فى عصره ٠‏ 
ولكن ببدو أن شهرته فى عصره كمؤرخ أكثر منه كمحدث »2 يتبين 
هذا مما ذكره ابن الأثير نفسه فى مقدمة كتاب « الكامل  »‏ وذلك 
فى معرض حديته عن ظروف اخراجه الكتاب ‏ حيث يقول انه قرأ 
الكتاب على بع ضاخوانه فى مجالسه قبل أن يخرجه بل قبلأن يهذبه 
يطلب منهم ليرووه عنه » كذلك يذكر أن الذى نشطه على الاسراع فى 
اخراج الكتاب , هو الأمر الذى أصدره اليه بدر الدين لؤْلؤُ مدبر 
مملكة الموصئل باخراجه . وامتدت هذه الشهرة الى الشام أيضا 2 
حيث بذكر فى مقدمة كتابه « أسد الغابة » ظروف تأليفه هذا 
الكتاب 2 فقال : انه ألفه فى السام بطلب من « جماعة من أعيان 
المحدثين وممن يعتنى بالحفظ والاتقان » فقد قالوا له : « اننا نرى 
كثيرا من العلماء الذين جمعوا أسماء الصحابة يختلفون فى النسب 
والصحبة والمساهدات التى شهدها الصاحب » الى غير ذلك من 
أحوال الشخص ولا نعرف الح<ق فيه 2 ثم حثوا عزمه على جمع .كتاب 
لهم فى أسماء الصحابة يستقصى فيه ما وصل إليه من أسمائهم ويبين 
الصواب فيما اختلف فيه المؤرخون السابقون عليه »2 فاستجاب لهم 
وأخرج الكتاب » وهذا لا يعنى فقط شهرته كمؤرخ فى الشام . وانما 
يعنى أيضا الثقة به مؤرخا دقيقا عالما ٠‏ 

وأما شهرتنه كمحدث », فانها تبرز فيما ذكرته التراجم عنه » 

فيذكر الذهبى » أن إدن الأثير كان ابسممع « الحديث «ى فين الملوصل 


اذا 


ودمشق وحلب , ويذكر أيضا أنه جعل بيته مأوى لطلبة العلم . 
ويذكر المنذرى أن منزل ادن الأثير 0 كان . مجمع الفضلاء وأص حاب 


الحديث 6 ٠‏ وقد ذكرت» بعضن: المصادن أسماء ثلاميد اتن الأثر وم © 


روى عنه 2 ويحتمل أن هذه المصادر لم كن كل تلاميذه ومن سبمع 
منه ومن روى عنه وانما اقتصرت علل بعضهم فيد كن السبكى منهم : 
الزينبى » والشهاب القوصى » والمجد بن أبى جرادة » والشرف 
"اين عقيها كر » وسنقر القضاعي »2 ويزيد الذهيبى على السسبكى : 
ابن الدبيثى ٠‏ ويذكر الذهبى أيضا حديئا سمعه من شيخه عن 
ادن الأثر :» أخدر نا أحمد دن: هبة الله ( أنا ) على عن أبن الكرم سرئة 
خمس وعشرين وسستمائة ٠٠٠‏ » ثم ذكر الحديث ٠‏ ويذكر النووى 
حديثا سمعه الشسيخ تقى الدين صاحب المكابى من ابن الأثير : 
« آخبرنى بدمشق بقراءتى الشيخ الأصيل المؤرخ عز الدين أبو الحسن 
على بن محمد بن عبد الكريم الشيبانى الجزرى ثم الموصلى ابن الأثير 
من أصل سماعه » قال : ٠٠١٠‏ » ثم ذكر الحديث . وقرأ على ابن الأثير 
أيضا ؛ الشيخ عبد الله بن بلده حى « الأجزاء الراجيات » »© ,وقد 
مدح ابن بالده جى ؛ ابن الأثير » فقال : انه « كان عالما فى السير 
وفنون الآداب والتواريخ 2» صحبته كثيرا سفرا وحضرا » وأجاز لى 
مزارا 4م واتصوج ابن اخلكان فى أككر من مداتيسية ‏ كنانه : 


( وفيات الأعيان ) » بأنه كان تلميذا لابن الأثير فهو بذكر فى ترحمته' 


لسهل بن عبد الله التسترى : « وذكر شيخنا ابن الأثير فى تاريخه » 
أن مولده سنة مائتين ٠٠٠‏ » ويذكر أيضا فى نرجمته لمظفر الدين 
“لو البو وق : « قال شيخنا الحافظ عز الدين أبو الحسن على المعروف 
بابن الأثير الجزرى ٠٠‏ » ثم نقل ما ذكره ابن الأثير عن مظفر الددرين ٠‏ 
ويذ كر ابن الطقطقى فى مقدمة كتابه « الأحكام السلطانية » أن 
مدن الدين لؤْلوٌّ ‏ الذى سبق أن ذكرناه ‏ « كان اذا دخل شسهر 
رمضان 2 أحضرت له كتب التواريخ والسدير 2 وجلس الزين الكاتبه 
وعز الدين المحدث يقرآن عليه أحوال العالم » ٠‏ 
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أما مكانته الاجتماعية » فليس من شك , فى أن ابن الأثير كان 
يتمتع بمكانة رفيعة عند معاصريه , وقد اكتسب هذه المكانة » من 
مكانة أسرته ومن شخصيته كعضو فيها » وليس عن طريق وظائفه 
فى الحكومة الموصلية أو غيرها » ذلك أنه لم يتبت أنه شغل وظيفة ما 
طول حياته ٠‏ بل ان بعض تعليقاته ب فى كتابه « الكامل  »‏ على 
ما نال بعض الموظفين الكبار من اضطهاد على بد ملوكهم » تعتى أنه 
كان عزوفا عن المناصب الحكومية وكارها لها , فهو يعلق على النكبة 
التى حلت بأبى الفضل وزير عز الدولة البويهى سسنة 51٠‏ بقوله : 
« تعوذ بالله من سوء الأقدار 2» ونسأله أن يختم بخير أعمالنا » فان 
الدنيا الىزوال هى » . ويعلق بقوله علىالنكبةالتى نزلت ببنىجهير 
وزراء الخلفاء العباسيين والسلاطين السلاحقة سئنة مهع ‏ : 
« وهذه عاقبة خدمة الماوك » كذلك يبعلق على مقتل الوروقو سبيعد 
الملك ‏ وزير السلطان محمد السلحوقى سنة + » فيقول : « وهذا 
آخر خدمة الملوك » . هذا وان كان المنذرى بقول : ان ابن الآثير 
دخل بغداد حاجا ورسولا » ؛ وبكرر أبن خلكان عبارةالمنذرى»كذلك 
يذكرالذهبى أن ابن الأثير « قدم الشام رسولا » » وهذا بعنى أنه 
كان رسولا عن ملوك الموصل إلى حكومة بغداد والى صسلاح الدين 
الأيوبى وخلفائه فى الشام » .ولكن هذه الأقوال فيما نرجح- لا تعنى 
شيئا ‏ لأنها لا :تحدد الزمن الذى سياو إقسة :سن الأنيز الى بمغداد 
والشام 2. كذلك لا تذكر أسماء ملوك الموصل الذين أرسلوهء, 
ولا المناسبات أو المهام التى أزسل من أجلها ٠‏ ويذكر ابن كثير , 
أن اين ال نس وزر لبعض ملوك الموصل ٠‏ ولكنه لم يسم هؤلاء الملوك 2٠‏ 
ونحسب أن الأمر قد التبسن غلى هؤّلاء المؤّرخين ؛ فخلطوا. بين 
أبن الأثير المؤرخ وبين أخيه ضياء الدين الأديب الذى وزر فعلا 
لملوك الموصل المتأخرين » وسفر لبلز الدين كما ذكرنا: ذلك فى 
ترجمته . ْ ْ 5 


ويذكر المنذزى 2'ويتفق معه ابن خلكان » أن بيت ابن الأثير » 


ه؟ 


كان مجمع فضلاء أهل الملووصل والواردسن المها وأصحاب الحديث م 
فاذا أضفنا الى هذا ما عرفناه عن أصدقائه الذين ترجمهم فى كتابه 
»2 الكامل 4 ك4 وأنهم كانوا من الأدباء 4 والشعراء 3 والعلماء 3 والفقهاء 2 
والصالحين , عرفنا ان بيت ابن الأثير كان منتدى ثقافيا دينيا فى 
:وادن العجمى الحلمبى وهو من مقدمى السنة فى حلب ؛ وابن ظفر 0 
وهو من الأولباء أرباب الكرامات ؛ وابن عبدوس الشاعر ؛ وياقوته 
الموصلى الكاتب ؛ وابن النطرونى الشاعر الأديب »2 والنشو بن نفاذه 
الشاعر وغير هم ممن أهمل ئر جمتهم من صدور الناس مثل : 
محمد بن ابرأهيم والد المؤرخ أبن خلكان ‏ حيث بذكر ابن خلكان» 
أنه كان بين والده وبين ابن الأثير « موّائسة أكيلة » »2 ومثل 
ناقوت سن عسيعة أله الرومى صاحب كتاب )0 معحم الآدباء « 
و« معجم البلدان » . 


واذا كانت لا توجد أخمار نعطينا أى فكرة عما كان بدور فىمنتدى 
ابن الأثير من أحادرث » فانها على كل حال أحاديث منوعة : تاربخية: 
وسياسية » وأدبية » ودينية 2 فقد ذكر ابن الأآثير فى مقدمة كتابه 
« الكامل فى التاريخ » أنه كان يقرأ كتابه «١‏ الكامل » ب قبل 
اخراجه ‏ علىأصحابه . ويذكر فى ترجمته للخليفة الظاهر بأمر الله 
فى سنة 19؟65 ب وكان ابن الأثير معجبا به لحسن سيرته © وكانت 
مدة خلافته قصيرة ‏ فيقول متأسفا لموته : « ولم أزل ‏ علم الله 
سبحانه ‏ مذ ولى الخلافة » أخاف عليه قصر المدة لخبث الزمان 
وفساذ أهله » وأقول ككثير من أ؛صدقائنا : ما آاخوفتئى أن تقصر ' 
مدة خلافته لأن زماننا وأهله لا ستحقون خلا فته » فكان كذلك ». 
ولابد أن الواردين على الموصل من أصدقاثه كانوا بتحدثون عن 
أحداث بلادهم وأخبارها » قكانوا مصادر هامة له ©» فعن طريقهم 
كان يجمع أخبار بلادهم » ولذلك كثيرا ما بذكر فى أخباره مصادر 
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معماة » مثل قوله : « حكى لى » و « بلغنى » و« سمعت ©» »© 
فهو يدون بعض الأخبار عن القتال بين المسلمين وبين الهنود 
سمعا منهم » حيث يذكر فى سنة /061 » خبرين عن معر كتين 
حجرت بين المسلمين والهنود ؛ وبعول فى نهابة الخبر الثانى « وقد 
حدثنى صديق لى من التجار يوقعتين تشسبهان هاتين الو قعتين 
المذكورتين .وفيهما بعض الخلاف ؛ وقد ذكرناهما 
سئنة ثلاث وثمانين وخمسممائة ») . كذلك سسمع بعض أخبار التتر 
من بعض المهاجرين من أهل بخارا ومراغة وذلك فى. الخير الذى 
ذكرة تحت عنوآن( تذكن مسي التدر. الى خواززمضاه. والهزامه 
وموته ا'اسنة 65011 :فبعلة أن «ذكن الخسيير قال :5( هكذا وكر 
لى بعض الفقهاء ممن كان ببخارا وأسروه معهم الى سمر قند ثم نجا 
ملم .ووصل الينا . وغير ذلك من الأخبار . 

وقد كون ادن الأثير لنفسه مكانة ممتازة فى الشام بسبب تردده 
عليها أكثر من مرة »2 فقد تردد عليها فى سسنوات : 85ه وا.ده 
1179 تو تان يمعي فى كل عر مدق تطول وم فييك 
لل مثلا ‏ يتردد بين حلب ودمشق بين سنتى 755 و5158 وام 
بعد الى الموصل الا فى أثناء سنة 6 ١»‏ ويلاحظ أن سسفره إلى الشسام 
كان أيام الآيوبيين » وقد نتج عن أسفاره هذه عقد صداقات مع 
. علماء الشام ورجالها البارزين من أبناء الأسرة الأيوبية وكبار موظفى 
حكومتهم » فنال فيها شهرة عريضة »2 فقد اشتهر فى الوسط العلمى 
كمحدث ومؤرخ وكان يدرس الحدىيث وبيسمعه » وقد سيق أن أشر زا 
الى الحديث الذى سمعه شيخ الذهبى من ابن الأثير 2 وأيضا الى 
الحديث الذى سمعة منه الشيخ تقى الدين بدمشق » وكذلك أشرنا 
الى ما ذكره ابن الأثير من أنه ألف كتابه « أسد الغابة » فى السام 
بطلب من بعض علمائها ٠‏ 

كذلك كان على صنلات وثيقة بأبناء الآسرة الأيوبية وبكبار رجال 


/1؟ 


حكومتها لان امن الاو نه وناك و لواحد منهم صراحة » حتى 
علاقته الوثيقة عتردل مدين: امون دان كانه يستفيها » وبين يدون 
أخباره حسمن سير بدي الى ا 0ك ار ب 
ل سه ار ل ا 
حسن وجميل © عهندا فى الوقت الذى أبرز فبه اين خليسكان علدده 
ابن الأثير بطفريل فى ترجمته لابن الآثير ؛ فيقول : انه ( ابن خلكان ) 
ا وصل الى حلب فى أواخر سلنة 51 جه وز كان عز الدين المذكور 
لاو مدير ون صورة الضسيف عند الطواقى 
56 الدن: طفر يل الخادم أتابك الملك العزين تن املك الظافر أصاجين 
جل و تان الم اذى 1 الأقبال: عليه 6: حسن. الأمتقاق واد 
مكرما له ادو عات بن الأنن تيناد الشخصيات البارزة التى له علاقة 
بها دعو ال “اسار د » ولعل سسبب ذلك عزوفه عن الحدىدث ع 
نفسه 2 أو لأنه كان يسمتقى الأخمار المثيرة 9 الأنؤديين من أصدقائه 
الإبوبيين ومن لهم صلة بهم فلم بش احراجهم بالتصريح بأسمائهم ٠‏ 
وعلى كل حال فان مجالس طفريل النتى كان عرفا اين الآنين لاون 
وألها: كادرك عاض ابودال: حلي البارور: من علماء وأدباء وموظفين 
وبمن يفد اليها من مدن الشام وغيرها » فكان ادن الآثر يتعبارق 
عليهم » وتنعقد بينه وبينهم صلات وصداقات . 

وكان ابن الأثير 2 اترصدة وعواده فى اليا انام ضاوع الدون + 
فكان بخرج معه فى غزواته لقتال ١‏ مين - لا كمحارب ‏ وائما 
كمشاهق © وقد صر إزه 201201 لامي لقان ب 1 3 
وأنه كان « فى عسكر صلاح الدين بربد الغزاة » 2 كزلك صرح 
0 ْ 

وقد أفادته رفقنه لصلاح الدرين فى غزواته © فقد سرت له هذى 
الرفقة وصف المعارك "كينا شاه » فدونها فى كتابه 0 الكامل « 
تدو ين شاهد عيان 2 كذلك أوقفنه على بعض تصرفات صلاح الدرين 
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الحر بية الخاطئة فنقدها 2 كذلك أفادته علاقاته ببعض الشسخصيات 
الأيوبية والمتصلين بالأيوبيين فى الوقوف على كثير من أخيارهم الخاصة 
التى انفرد بها عن المؤرخين المعاصرين للأيوبيين ١‏ 
حياته الخاصة : 

والمعلومات عن حياة ابن الأثير الخاصة قاملة » وقد جمعناها من 
ثنايا بعض الأخبار العامة التى دونها بنفسه »2 فهو على سبيل 
المنال ‏ قد ذكر أنه حج أكثر من مرة »2 فذكر حجته الأولى فى خبر 
للاسئل عضت الفنن ان رفن ار ومناة:ووي ‏ الخليية العنجاتدئ. 
سنة "لاه ها ء فقد دون حادث مقتله كما شاهده ٠‏ وأما الحجة الثانية 
فكانت سنة 1/!ه » وقد ذكرها فى خبر خروج عرب « زعب »© على 
الحجاج ونهبهم باهم فى سسلئة هه وبلاحظ أن الحجتين كانتا 
وهو فى مقتبل عمره » أما الححة الثالثة » فقد كانت فى سنة .؟” 
أو بعلها » حيث بذكر فى خيره ( ذكر ملك صاحب اليمن مكة 
حرسها الله تعالق )اسنة 90" أن ضاحب النمن كا وصل مكة 
نهبها عسكره الى العصر » ثم يقول : « فحدثنى بعض المجاورين 
المتأهلين أنهم نهبوها حتى أخذوا الثياب عن الناس وأفقروهم 6. 
وكان أبن ال 0 لين الحج بر فقة أخيه الأكر محد الدين 6 
حيث لذكر فى ترجمته لشيخه انن صدقة المتوق سنة لاوم », 
أنه سمع على الشيخ ببغداد مع أخيه مجد الدين أثناء عودتهما من. 
الحج » ولكنه لم بحدد هل كان ذلك فى سفرته الأولى أو الثانية 4 
ولم تكن فى سفرته الثالثة » لأن أخاه توى سلة 5.5" . 

وكان إبن الأثير يعيش عيشدة أرستقراطية » فقد كان بقتد 


كه 
الجوارى أسوة بالأسر الأرستقراطية الموصلية 2 فكان يتسترى 
الحو اق عن حتسيات مخعلقة + ققد ذكر أنه اشترى حارية هن السناءا 
الصليبيات عندما كان فى السام . كذلك اشترى جارية من جوارى. 
الملك محمود الزنكى صاحب حزدرة ابن عمر 2 وكان سستقى من. 
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وين الجوارى الأخبار التى تهمه . كذلك لم يكن يتأثر _لثرائه 
بما تسيبه !إاجاعات أو الغخلاء فى الموصل من ضتيق وحرمان » بل كان 
فى قدرته شراء ما بعر على الناس شراؤه ل مثل اللحم # حيث 
رةه خيرم عن الغلا الذي بحست اق الو معل ».وا الجر ينف ا 
سنة 5921 ه »؛ والذى بسببه أكل الناس الميتة والكلاب والسشائير 
حتى قل عددهم بعد أن كانوا كثيرا » فيقول : ,ولقد دخلت بوما الى 
دادى فرأيت الجوارى يقطعن اللحم ليطبخوه » فرابت ستائر 
اف كدري تعددتهنا فكانت «التى .عسو سدور )+ ولك تيد أن 
أبن الآثير واجهته بعض المضايقات أو المسر المالى فى أواخر حياته ) 
حيث دقول فى مقدمة كنابه « الكامل » انه بعد أن جمع مادة إلكتاب ,2 
أهمل أخراخه برغم الحاح أصحابه عليه » لأن « العزم على اتمامه 
فاتر ؛ والعجز ظاهر » للاشتعال بما لابد منه لعدم المعين والمظاهر» 
ولهموم توالت »؛ ولوائب تتابعت » ثم اضطر الى اخراج الكتاب 
وله و ضح ابن الال ى تو المموم 1١‏ .والنوانت الع ناس عليه : 
لا فى المقدمة ولا فى ثنابا الكتاب ) . ْ 
أخلاقه : 

يجمع من ترجم ابن الأثير على أنه كان يتحلى بالخلق الفاضل 
والصفات الحميدة » يقول معاصره ادن خلكان © انه إجتمع به فى 
حلب © فوجده « رجلا مكملا فى الفضائل وكرم الأخلاق وكثرة 
التواضع » ٠‏ واذا كان كل من جاء بعد ابن خلكان يرددون قوله عن 
ابن الأثير , الا أنه من الملاحظ ٠‏ اننا لم قف عل طعون أو ماحد وحهيت 
الى اخلاقه > سوئ. القفطى. الذئ. يحمل. عليه ببسب. مكدية 'ياقوات 
الحموى » حيث يتهمه بسسرقه المكتبة ٠‏ يقول القفطى فى ترجمته 
لياقوت : « وقبل موته أوصى بأوراقه ومجموعاته الى العز بن الأثير 
الموصلى ‏ وكان مقيما بحلب ‏ وعهد اليه أن يسيرها الى وقف الز يدى 
عدان او ليها الىالناظر فيهالشيخ عبدالعزيز بندلف » واحتاط 


وم 


نواب الأيتام على ماله الى أن حضر ولد سسيده من بغداد بكتاب حكمى 
وتسلم ما حلفة. “وام اين الآنن:فانة: تصرفه فى الكدييات الف ال 
والأوراق المجمعة التى بخطه تصرفا غير مرضى ٠‏ ولم يوصلها ب بعد 
أن حصل بالموصل ‏ الى الجهة المعينة برسمها » بل فرقها على جماعة 
آراد انتفاعه بهم وبها عندهم » ولم ينفعه الله بشىء من ذلك , ولم ,تمل 
منها بأمل ولا مال » وقطع الله أجله بعد أن قطع من الانتفاع بتفرقتها 
أمله » فاكتسب خزى الدننيا وعذاب الآخرة » * ثم يقول : « وبلغنى 
أن خبرها وصل الى بغداد » وأنهم طالبوه من هناك بتسييرها الى محن 
وقفها » فسير بعضها وأعرض عن بعض ٠‏ فنعوذ بالله من سوء القضاء 
والقدر » ٠‏ فالقفطى يتهم ابن الأثير بأنه خان الأمانة » وتصرف فى 
المكتبة وأعطى كتيا منها لبعض الناسن ليحقق منفعة شخصية مادية 
وأدبية » ويغمزه غمزا جارحا يتبين منه الحقد عليه 2 ثم يشمت به 
لمواته قبل أن يحقق غرضه ٠‏ والقفطى يختلف مع ابن خلكان في 
مصير المكتبة » حيث يقول ابن خلكان فى ترجمته لابن الأثير » ان 
اين الاين سام المكتبة إلى الوقف كاملة ٠‏ وقد حاولنا الفصل بين 
اتهام القفطى وما ذكره ابن خلكان عن طريق المصادر فلم نصل الى 
شىء , وذلك لأننا لم نجد اتهام القفطى عند غيره ممن ترجم لابن الأثير 
أو ياقوت ٠‏ غير أنه يمكن تفسير حملة القفطى على ابن الأثير بوجود 
خصومة بين الرجلين » فقد كان كل منهما على صلة بطفريل مدبر 
أمور حاب الذى ذكرنا علاقة ابن الأثير به » فأما علاقة ابن الأثير به 
فكانت علاقة صداقة » وأما صلة القفطى بطفريل فكانت صلة صداقة 
وعمل . فقد كان القفطى رئيسا لديوان حلب أيام صاحبها الملك غازى 
الأيوبى حتى وفاة الملك سنة 35١*‏ , ولا خلفه ابنه الملك العزيز اعتزّل 
القفطى منصبه » فأجرى عليه طفريل حتى سسنة 517 , ثم ألزمه فى 
هذه السنة بتولية رئاسة الديوان فظل به حتى سسنة 3728 ٠‏ وليس 
من شك فى أن كلا من ابن الأثير والقفطى تعارفا عند طفريل » وكانا 
يحضران مجالسه , فقد أمد ابن الآثير » القفطى بمعلومات عن أخيه 
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مجد الدين لا ترجمه القفطى فوا تنا يه « اتبأه الروام » . والراجح 
أن الخحصومة مصدرها أحد سديبين أو كلاهما معا ؛ فأما السب الأول » 
فلعل طفر يل كان أكثر ميلا الى ائن الأثير من القفطى » فقد كان طفريل 
كثير الاقبال على ابن الأثر حسن الاعتقاد يهاب كيها بيقول ادر لكان ىت 
وهدا تعتى. أن ابن الأثر كان مشتهرا بالصلاح والتقوى » وه ذا 
ما حبب طفريل فى ابن الأثير » ققد كان طفريل بدوره معروفا 
بالصلاح » فلذلك كان جره ميزه عن غيره من أصحابه , الأمر 
الذى أوغر صدر القفطى على ادن الأثير فناصيه العداء غيرة منسهة 
وحسدا ؛ فاتهمه بما اتهمه ده شام لغليلف م اما اليريب» لامر ) 
فهو تصرف باقوت نفسه بو قهه مكتيته » واختيار بق الآثين لتو ضياينا 
اللى محل الوقف » ولعل القفطى كان يأمل فى أن يرث هو المكتبة” 
للصلة. الوثيقة النتى كانت امك ورين داقوك. + فليرا حايي زمه لعزا 
00" اوت حمل عل بداقوت أبضا فترسيه تر ةا 
قادحة » فطعنه فى خلقه ؛ وصغر شأته » وحقر مؤلفاته ؛ حيث بقول 
فى ترجمته له :4010 عرف وادونا عن «طونق عرطن راقو هزه كن 
للشسراء لعلمه بغرامه بالكتب ؛ وأن ياقوتا عندما وصل الى حلب للاقامة 
كميا كدب إن القفطى : « قد ألقيت عصاى ببابك » وخيم أصلى 
بجنابك » » يقول القفطى : « فقلت فى حوائة أفاسبتك» العرس: + 
سألت الله أن بر زقنى الثبات لإا الطيش ؛ فان أخلاقه خاقه»ومخاربقه 
قا ولا أقع. من دده من عدت العادورات + انا من حيبت تصرفه 
الموجب ,له التفرق والشبتات ؛ فأقام منشاركا المعلوم » باذلا كتب . 
العلوم » فلفق.مئها مجموعات لم يكملها ولس جاع “فى مدت يدن 

أقامها عندى م<ول الكلفة بحكمة اقتضاها حاله ٠٠‏ » هذا فى الوقت 
الذى مدح فنه !بن المستوفى مؤلفات ياقوت * وهمدم. انن خلسكان 
خلقه فقال : « ان الئاس كانو 1 عفيك روفاته يعون عليه » ورد ريون 
فضلهة وأدبه » ويأسف ابن خلكان لأنه لم يقدر له الاجتماع بهء ٠.‏ 


يفن 


وما ذكره القفطى عن ابن الأثير ينقضه ما عرفناه عن خلقه من 
ثنايا حملاته على ذوى الأخلاق المتحرفة وان كانوا من الخلفاء » فمن 
ذلك انكاره على الخليفة القاهر العباسى غشه وخداعه لنفعه الشخصى 2 
حيث يذاكر فى أخبار سنة "21١‏ أن الخليفة أمر بتحريم الخمر والغناء » 
وأنه « أمر ببيع الجوارى المغنيات على أنهن سواذج لا يعرفن الغناء , 
ثم وضع من يشسترى له كل حاذقة فى صنعة الغناء. فاشترى متها 
ما. أراد بأرخص الأثمان , وكان القاهر مشتهرا بالغناء والسماع , 
فجعل ذلك طريقا إلى تحصيل غرضه رخيصا » فيعلق ابن الأثير على 
تصرف الخليفة بقوله : « نعوذ بالله من هذه الأخلاق التى يرضاها 
عامة الناس » ٠‏ 

وكان ابن الأثير يكره البخل والبخلاء » فيذكر عن منصور 
أبن مروان ل وكان صاحب ديار بكر فأقصى عن ملكه وحبس فىبيت 
يهودى ومات فيه أنه كان « شديد البخل وله فى البخل حكابات 
عجيبة » ثم يعلق على ذلك بقوله : « فتعسا لطالب الدنيا المعرض عن 
الآخرة , ألا ينظر الى فعلها بأبنائها » بينما هذا منصور ملك من 
بيت ملك آل أمره الى أن ماس كىن امك يمودى :1 السال اننا تقال أن 
بحسن أعمالنا » ويصاح عاقبة أمرنا فى الدنيا والآخرة بمنه وكرمه ‏ . 
وكرامهمة ابن الآأثين للبخل معناه أنه كان كريما » ومن كرمه أنه جعل 
بيته مأوى للطلبة » ومعنى هذا أنه كان ينفق عليهم طوال مدة اقامتهم 
' وفاته : 


وقد نوفى ابن الأثير ‏ باجماع الثقات ب فى سنة 2780 هع / 
اختلاف: فى الشتهن الذدى توفي كه ا نان خلكان :يفول اله #وفى فى 
شهر شعبان »2 وآما السبكى فيقول انه تؤفى فى شهر رمضان ٠‏ 
ويقول الذهبى ( فى تذكرة الحفاظ ) أنه رأى خط ابن الأثير « تصحيحا 
على طبقة سماع تاريخها فى نصف شعبان من السنة » ٠‏ 


م - "ا أعلام العرب م 


تتخصص أبن الأنير فى النار بخ : 

وك اناق القضق «الشنانى 6« ارسااتن الأثر امتحتهن فى مضه 
دون « الحديث » © وذكرنا أيضا سيب تخصص ابن الأثير فى 

ومن الكن 'ارحاع خت انق الآتن للعازيت الن هلم "(ا الحدارتك © 
الذى كان بدرسه أثناء تحصيله العلمى » حيث .وقف على سيرة 
شيو خه ق. حلعات الدرس 4 فاستهوته أخبار السبئ وأخانر 
الضحابة 4 ثم أراد التو سع ق معر فة سير 6 القع مجموعة 4 
والاستزادة من سير الصحابة ؛ فعكفا على قراءة كتية الشهيرة 


5 


وتراجم الصحابة » ثم جرته هذه الكتب المحددة الموضوع الى 
قراءة كتب التاريخ المنوعة » كالتاريخ العام » والتراجم »© والعتوح» 
والأندلس »؛ وبتاريخ ما بين المشرق والمغرب : مصر » والشمام 4 
وتعمعا » حتى أذا ما تكونت لدبه ثقافة تاريخية ممتازة » شجعته 
ثعافته هذه على التخصص 8 التاريخ علما وتأليقا 6 بحيث أشتهر 
بأنه كان « حافظا للتواريخ المتقدمة والمتأخرة »4 وخبيرا بأنساب 
العرب وأبامهم ووقائعهم وأخبارهم » . ويمكن أرضا اضافة سسسب 
اللكرة الكنن اضر نا المينا رق الفصيل. الأو ليوا دن عاحفيا ف اده 
وهى : الحروب الصليبية » والصراع الزتكى الأبوبى »© بالاضافة 
الى أحداث المشرق الاسلامى القريبة منه » فتحمس لتدويتها » 
التاردخية معظم حيانه 4 وهكذا قرر أ الشحخصص ىق التاريحخ 
والتأليف فيه : فأخري كتبه التاربخية الأربعة التى سنتحدث 
عنها بعد ٠.‏ ,وقد يكون تقديره للتاربخ من حيث فائدته دخل فى 
تخصصه فيه م فابن الآثير برى سنس بحسدب مقهومه ومفهوم . 
المؤرخين المسلمين عامة ‏ أن للتاريخ فوائد دنيوية وآخروية. 
للمسلمين » بما تضمنه من أحداث وأخيبار الأممى السابقة » 
فالتاريح معمل التحارب والخصرات نتعظ الحاضر من السسائق 4 
وبأخذ عنه تجاربه وخيراته ؛ وسوف نتحدث عن مفهوم ابن الأثير 
للتاريخ بعد قليل . 

كغيره من المؤرخين 4 وأئما بجعله 0 عالما ا( 4 التاريخ اذا أخذنا ق 


وم 


الاعكيان قول ابن يه اا 1 أن نكون عالما فايطلب فنا 
و ؛ ومن أراد أن يكون أذنيا 00 قْ 8 4 4 وابن الأثير 
2 العدون ( ' 


.ولا بعنى على تخصص أبن ال د ف التاريخ احترافه لهذا الفن 2 
وائما ١‏ ا من غناده بالتاريخ فق كتابره « الكامل » وطريقة 
عرضه للأخبار » ومعالحته للأاحداث © ونقده وتعليقاته » وكزلك 
من أسماوبه المطعم بالأمثال ال تخري على اديوه او 05 
هذا يعنى أن ابن انين كاك « هاويا » الشاري ولم كن محترقا . 
ري ا 
المشهور بن ملهم 0. 

اوقد نوه اأؤّرخون القدامى بابن الآثير كموّ رخ وميم 
فقال التدرئ و ا ا « عارفا وني وأبام الناس » ) 
ودعر فه الذهبى ٠‏ بأنه «9 صاحب التاريخ ومعر فة الصحابة 
اين الغابة فى معر فة الصحابة ١‏ والأنساب » . وقال عنه 
اليك « الحافظ إائء ا ابن خلكان فانه يقول عنه » 
انه كان زلا ينها قفا 1 توارخ المتقدمة والمتأخرة 2 وخبيرا بأنسان 
العرب وأبامهم وو قائعهم وأخبارهم ع 


وقد قدم نكا أبن الأثير بتفسشهة مهقهو مه للتاريخ فى مقدمة 
كتابه « الكامل فى التاريد 5 اللاذع على على المنكرين 
فائدة التاريخ والطاعنين فبه 4 فيفقول 0 4 ولقد رأنت 
جماعة ممن لدعى المعر فة والدراية 4 ونظن بنفسه التسحر قَّ العلم 
والرواية »© بحتقر التواريخ وبزدربها . دتعرض عنها ويلفيها 
ظنا منه أن غابة عش لي 
الأحاديث 3 الاسيياد 4 وهذه حال من اقتصر على العقشر دون 


اللب نظره 6 وأصبح مخشلما )١‏ جوهره ©» ومن رزقه الله طبعا 
سليما » وهداه صراطا تعيما » علم أن فوائدها كثيرة »© 
ومنافعها الدنيوية والأخروية جمة غزيرة » وها نحن نذكر شيئًا 
مما اظهن لنا فيها ؛»وتكل الى قربحة: الناظن فيةا معرفة ناقيها 16 
ثم بذكر فوائدها الدنيوية والآأخروبة : 


لدان ونه النو اريف الصو افق :1 الوسهاة 
لا تخفى أنه بحب المعاء 4 ونوشسر أن ايكون قَّ زمرة الأحياء 4 

لتيوطيهنا + كن التولة بون اله الاين بالدون :اذا فقوا بقارن 
ما فبها من ا أهل الحور والعدوان ورأوها مدونة فق الكتب 
اناق اها اناس قرو ها كلف عن .4و لكان وا الى ما عقت 
من سسوع الذكر وقبيح الأحدوثة 4 وخراب البلاد 4 وهلاك العباد 4 
وذهاته الأنوالن 6 بو ينات الأسوان: لعفيو ف وام شاعنا 
واطرحوها »2 واذا رأوأ سير 5 الولاة العادلين وحسئها © ومأ بتبعهم 
وتركوأ ما يثاقفيه » هذا سوى ما بحصل لهم من معرفة الآراع 
لكفى به فخرأ . 

« ومنلها ما حصل للانسان من التحارب والمعر فة بالحوادث 
(1) المخشلب : خرن تخذ منه حلى واحدته مخشلية ٠‏ ( المخصص 

/١ 


لابن سيده ) . 


يذ 


وما تصير اليه عواقيها » فانه لا بحدث أمر الا قد تعدم نظيره »؟" , 


)0 ومنها ما ,تحمل به الانسان فى المجالس والملحافل » من ذكر 
قي .من امفازاقينا” ول اطريفة»من. طرائفها: #“افترى الأشماع 
مصغية اليه ©» والوجوه مقبلة عليه ©» والقلوب متأملة ها يورده 
ويصدره » مستحسنة ما يذكره » . 


وأما فوائد التاريخ الآخروية » فمنها : أن العاقل اللبيب 
اذا تفكر فيها » ورأى تقلب الدنيا بأهلها » وتتابع نكباتها الى 
أعيان قاطنيها © وأنها سليت نفوسهم وذخائرهم 4 وأعدمت 
أصاغرهم وأكابرهم ؛ فلم تبق على جليل ولا حقير » ولم سام 
من نكدها غنى ولا فقير » زهد فيها وأعرض عنها 4 وأقبل على 
الترود للآخرة منها » ورغب فى دار تنزهت عن هذه الخصائص » 
وسام أهلها من هذه النقائص »© ولعل قائلا بقول : ما نرى ناظرأ فيها 
رهد ف الدنيا وأقل على الاحرةورغتي فى دويهانها العليا #انباليت 
شعرى © كم رأى هذا القائل قارثًا للقرآن العزيز وهو سيد 
الأواعظ وأفصح الكلام ‏ .بطلب به اليسير من هذا الحطام ؟ فان 
افلس ترلقة تعب الفاحل. + 


«( ومئها التخلق بالصير والتأسرى » وهما من محاسن الأخلاق» 
فان العاقل اذا رأىئ أن مصاب الدنيا لم بسلم منه نبى مكرم © 
ولا ملك معظم »© بل ولا أحد من البشى ؛ علم أنه يصيبه ما أصابهم» 
وينسويه ما نأبهم » ولهذه الحكمة وردت القصص فق القرآن. 
المحيد ( ان فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألفى السسدمع وهو 
شميك ) فان طن هذا العائل أن الله سسحانه أراد بذكرها الحكانات 
والأسمار فقد تمسلرك من أقوال الزبع بمحكم سسها » حيث 
قالوآأ : هذه أساطير الأولين ا » تسيأل الله تعالى أن برزقنا 
قلا عقولا » ولسسانا صادقا » وبو ففنا للسداد » فى القول والعمل 6. 


يكن 


وهو حسينا ونعم الوكيل » . ومفهوم ابن الأثير للتاريخ » هو نفس 
مفهوم المؤرخين اللمسلمين السابقين عليه واللاحقيلٍ له 2 فهم 
جميعا يشتركون فى النظرة الى التاريخ الى أنه ب من حيث 
فوائده الدنيوية ‏ : ثقافة عامة ؛ وموجه سياسسى للحكام » 
وأداة الترويح عن النفس »© وسسبيل معرفة الحاضر للماضى : 
ومعمل التجارب والخبرات 4 وسبيل تنظيم الانسسان لحياته » 
وحافز للهمم ؛ وأنه ‏ من حيث فوائده الأخروية ‏ : عامل ملطف 
لمن تصيبه متاعب الدنيا » وتذكرة وعبرة » وأداة الوصول 


الى الله » . 
تفكره التاريخى : 


يصف المهتمون بالتاريخ الاسلامى وبالمؤرخين المسلمين من 
الغربيين ويجاربهم قْ الو صف الدارسون الشر كيو 3-7 يصعون 
المؤرخين المسلمين بالسطحية »© وبتفضيلهم الكمية فى الأخيار 
عل النوعية © :وهد] الوضف.فيه كتين من التالفة 4 واف كات 
هناك من المؤرخين من ينطبق عليهم هذا الوصف »© فان هناك 
أيضا اأؤرخين الأصلاء الذين يمتازون بعمق التفكير » وبتفضيلهم 
النوفية ق«الاحبجكان علق ١‏ الكمية 0 بواين لانن .واحن من حزلاء 
المؤرخين الأصلاء » فقد أثبت فى كتابه « الكامل فى التاريخ » 
أنه مؤرخ مفكر واع ؛ ودليل هذا أنه بربط الأحداث المتقاربة 
أو المتشابهة بعضها سعض © وبعلل أسبابها ونتاتئجها ؛ مشثل 
ربطه بين غارات المسيحيين على المسلمين ق. الغعرب وألغزو 
الصليبى على الشام » وأيضا بين استيلاء المتغلبين على الحكم 
وبين حرمان أعقابهم منه » وكذلك ربطه بين تصرفات الخوارزمية 
السيكة بوييق هر المي" المقتالية نالسر 6 وق ها من الاسحلات 
وهى كثيرة . وقد شهد « روزنئثال  »‏ .وهو أحد الطاعنين فى 
ارين المسلمين يم يهذة اليرة لابن الآنين حييقة كول :وا .قمر من 


ل 


حديثه عن كتاب « الكامل » : « بوقد بذل ابن الأثير جهده 
على الأقل اراعاة توازن معقول بين الأحداث فى كافة أنحاء 
العالم الاسلامى » رغم أن عملة هذا ل مسكال بالنجاع العام 0م 
أضف الى ذلك أنه حاول انصاف الأحداث العجيبة وتراجم 
الشخصيات البارزة دون أن ببالغ فيها » وعندما يقترب من 
0 » بحاول تفصيل الأحداث التاريخية ولكن دون اخلال ؛ 
ها كليل لحات: من الشغر 3 القازيضية' الحقة 4 فهو تاد مين 
استيلاء الصليبيين على أنطاكية )١(‏ فى سنة [61 ها ( 1058م ) 
حزءا من هحوم ذى ثلاث شعب بشنه العالم المستبحى على الاسلام 
مى أسانيا وصقلية وقلب الاسلام » كما أنه يحاول تفسسيير 
سيب عدم استخلاف منشىء الدول بأولادهم ؛ ويحاول فى مكان 
آخر أن بتفكر فى شأن اللمؤرخين الآخرين () فى عظم كارثة الغزو 
التتارى © غير أن فهمه السيكولوجى فى هذا المضمار يفوقه 
فهم ابن أبى أصيبعة الذى كان يعلم أنه : « ما من طامة الا فوقها 
طامة أعظم منها » ولا حادثة والا غيرها تكبر عنها » . فروزئثال 
عوان ‏ كان اتعددن من انق الات اق مهن "الخوانيا جد كانه 
يشدهد له بأنه وازن بين أحداث العالم الإاسلامى توازنا معفولا © 
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واله. اضف الأعداه والعتتمييات: الى أريخها :و كد لكك فطل 
الأحداث التاريخية دون اخلال : وفوق هذا كله فانه يملك 


بصيرة تاريخية حقيقية ©» وتكفى هذه الميزات عند أى مؤرح 
لتضعه فى مصاف الررخين الممتازين الموثوق بتواريخهم وباراثهم . 
وأما الأمثلة التى ذكرهأ روزئثال للتدليل على بصيرة ابن الآثير 
التاريخية » فشرحها كما بلى ٠‏ 


)01( ف الأصل © غزه 4 وهى خط ٠‏ 


(9) الواقع ©» أن ابن الأثر كان بتفكر فيما يقوله الناس لا المؤرخين ل 
كما بين من نص أبن الأثير الذى سنذكره بعد . 
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+ ففيها يحتص بالحروب الصليبية ؛ فان ابن الأثير ربط 
نين العرق. الصليتى للشام فى سنة 5١‏ ه ؛ وبين استبلاء 
الأسبان المسيحيين على ندينة طليطلة من السلمين فى 
مده 011 وامكيلام السسيحييس: على .طفلية اننم د 
سنة 5 ه »؛ فاعتبر ابن الأثير الغزو الصليبى حلقة من 
ساسلة الحركات المسيحية المناهضة للمسلمين » ولذلك استهل 
تدوئه للحروب الصليبية بعوله : « كان ابتداء ظهور دولة الفرنجح 
واشتداد أمر هم وخروحجهم الى بلاد الاسلام واستيلائهم على 
بعضها سنئة ثمان وسيعين وأربعمائة ؛ فمنلكوا مدينة طليطلة وغيرها 
من بلاد الاندلس ‏ وقد تقدم ذكر ذلك »© ثم قصدوا سنة 
أربع وثمانين وأربعمائة حزيرة صغقلية وملكوها ب وقد ذكرته 
أنضا »4 بوتطرقوا الى أطراف افريفية فملكوا منها شيئًا وأخذ 
ملهم ثم ملكو ا غيره على ما تراه » فلما كان سئة تسدعين وأربعمائة 
خرجوا الى بلاد الشام .. »© . ش 


لك وفيما يختص بعدم استخلاف منشىء الدول بأو لادهم 4 
) فأن روزئثال سثسير الى ما لاحظه ابن الأثير وهو بدون أخيار 
١‏ الانوتيهن بعد وفاة صلا ح الدين أن ملكه لم شتفل ألن أبنائه 4 
وآنما انتقل الى اخؤته وأبنائهم » ,وقد تنبه أبن الأثير » الى أن 
هذه الظاهرهة لم تكن الى من نوعها قَ التاريخ الاسلامى وائما 
سبقتها حالات كثيرة » وبدون ابن الأثير هذه الحالات فيقول : 
معاوية بن أبى سفيان فهو أول من ملك من أهل سته » فتنقل الملك 
من أعقابه الى بنى مروان من بنى عمه ؛ ثم من بعده السفاح وهو 
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فانتقل الملك عنه الى أخيه اسماعيل بن أحمد وأعقابه » 
ثم بععهوب الشقارن واهق أؤول من ملك من اسل تبه 
فانتفل املك الى أخيه عمرد وأعقابه ©» ثم عمادد الدولة 
أبن بوبه وهى أول من ملك من أهله انتقل الملك عنه الى 
أخوبه ركن الدولة وعز الدولة © ثم خلص فى أعقاب ركن الدولة 
ومع اللولة ثم ضفن" اتيك" ركن «الدولة + “لم الدولة 
السلجوقية وأول من ملك منهم طفرلبك انتقل الملك الى أولاد 
أخيه داود ؛ ثم هذا شيركوه لانت كما :ذكزناة اتتقل المنك الى 
أعقاب أخيه أبوب © ثم ان صلاح الدين لما أنثا الدولة وعظمها 
ونان كانه اول ( ملك ) لها انتقل الملك الى أعقاب أخيه العادل © 
وله بق نييد. أعقابه غير .حلب © وهذه أعظم الدبول الاسلامية ٠‏ 
ولولا خوافة التطويل. لذكرنا اكثن من هذا » ثم بعلل أبن الأثير 
سبب هذا الحرمان فيقول :و الى أظنه السسبب فى ذلك »© 
أن الذى يكون ‏ أول دولة كثر وبأخذ الملك » وقاوب من كان فيه 
متعاقة به » فلهذا بحرمه الله أعقابه » ومن بفعل ذلك من أحلهم 
عقوبة له » . والمفهوم من تعليل ادن الأثر حرمان أعقاب مووسسن 
الدولة حمق النك > ان مو سين الدولة يؤسسن::ذولعة اغتصايا من 
اامبجنانينا + فيطل 'استنانها ان حعيرزة على ها كبا عنم 5 


الله من المفغتصب بحرمان أبنائه من الملك » ويؤكد ابن الأثير رأيه 
هذآأ ق سر ده أو سسى الدولة الذدن حرمت أعفابهم من الملك 4 


0) بعلى ابى الأثير » أسد الدسن شير كوه لا عم صلاح الدين الذى فتح 
مصر بأسم نور الدين محمود »© ووزد للخليفة العاضد الفاطمى . ولما توق 
لم بخلفه أحد من أبناثه ىق الوزارة وأنما خلقفه أبن أخيه صلاح الدسسن, الذى 


لدف 


وعماد الدولة بن بوبه ©» اغتصب السلطة والنفوذ السياسى من 
الخلفاء العباسيين وأسسس الدولة البوبهية »؛ وطغرلبك السلجو قى 
قضى على الدولة البوبهية وأسس الدولة السلجوقية » وأخيرا 
صا الننن © اغتصب حراق زاى" ابن:«الأتير بع ملك بدن ورك انعد 
وفاة تور الدين محمود . 


دام نيما بخص بالغؤن: احترى 6 انان بروريقان شين ان 
فول ابن الأثير » وهو يلخص زحف التتر على المشرق الاسلام 
0 لك والعراق مكتسحين قوى المسلمين التى 
حاولت: صندهم. 6 ومخربين: كل ها رقع فى أبديهم من اللاد > فيفؤل؟ 
« وتالله لا أشك أن من يجىء بعدنا أذا بعد به العهد وبرى هذه 
الحادثة مسطورة ينكرها وستيعدها ب والحق بيده ب فمتى 
استبعد ذلك » فلينظر اننا سطرطا تكن :واتل. من جيم العازي 
ف أزماننا هذه فى وقت كل من فيه بعلم . هذه الحادثة .. » 
وقد علل أبن الآثير سبب نجاح الغزيو التترى © فقال : أن السبب 
هق أ لاطا لاه الدرق خواروم شاف > كانا .عد طمم. ف بحي 
المشيراقة 5ل فاسعولن على: ممالكة وانازانة رمن أضحانها + نل 
زحف التتر لم يستطع وحده ولا ابنه جلال الدين متكبرتى من 
بعده الصمود أمامهم ؛ فاكتسحوا قواتهما فكان نجاحهم السريع 
فى طى المشرق فى وقت قصير نحتى وصلوا الى مشارف الموصلٌ 
عل من سسلئتين كما يقول ادق الأنين ‏ ء. 
نقده : 

وقد أدى تفكير ابن الأثير التاريخى الواعى م الى تفهمه 
للأحداث وتعلياها ونقدها والتعليق عليها » والأمثلة على ذلك 
أكثر من أن تحصى فى كتابه « الكامل » » نذكر بعضها على سبيل 
انيت ل عو ا 


فمن نقده التاربخى : 


ينقل ابن الأثير خبر « حرب الفجار » ( من أيام العرب 
فى الجاهلية ) من الطبرى  »‏ وقد أنهزمت قريشش فى هذه الحرب ب 
وق خين: الطيرى ©" أن الامام :لز هئ كال ايان النبئ. م حدر 
الحرب »؛ وأنه لو حضرها ما انهزمت قرش أقيرة ابن" الأثير 
على الزهرى بقوله : « وهذه العلة ييه قي ع أنه أ 
النبى كان بعد الوحى والرسالة ينهزم أصحابه ويقتلون © 
واذا كان جمع قبل الرسالة وانهزموا فغير بعيد » . 


ومن نقده السبياسى ٠‏ 


افتقل: هرق مصادره خخر قسوة الخليفة عثمان بن عفان على 
أبى ذر الغفارى الذى كان بدعو الأغنياء الى التنازل عن أموالهم 
للفقراء حتى كادت تعوم فتلة » ففبض الخليفة عليه ونفاه الى 
« الربذة » » وقد كثر العتب على عثمان واتهموه بالقسدوة على 
بشبغى أن قمر كن عقيان »كآنه لاما ان ودب رعيحه وتين ذلت 
من الأعذار » لا أن يجعل ذلك سببا للطعن عليه كرهت ذكرها ء 


وفى سنة 4ه قبض الملك عز الدين مسعود صاحب الموصل 
على مجاهد الدين قانماز مدبر أمور خوالغة نسي ؤشمانه © وولئ 
آخر مكانه » وكان محاهد الدين رجلا حازما ©» فلما قيض عليه »© 
انتفض على الملك نوابه فى البلاد التى تحت حكمه ©» وخرحوا 
عن طاعته » فيعلق ابن الأآثير على ما حدث بقوله : « وعلى الحفيعقة» 
ل على الدولة شىء أضر من بيشكار ( وزير ) مدبر لها واقامة 
غيره » فان الأول يكون كالطبيب الحاذق العارف بمزاج الاسبان 
ود وعلاجه بما يوافقه ويؤذيه » ويكون الثانى ‏ وان كان 


5 


اكافيانت تدوز اد الطنية الذى لا بعرف مزاج الإنسان وما يوافقه 
ويؤذيه » فالى أن يعرف حاله بنفسد أكثر مما بنصلح » . 


ومن نقده الحربى : 

ع د 859 البديك تجا وس ون دوو مب دن ل 
الروم ‏ فى حرب مع اللك الأشرف الأبوبى »© فانهزمت مقدمة 
جيشه من جيش الأشر ف“ ففر من المعركة وانهزم » فيعلق ابن الأثير 
على فراره بقوله » « انما فعل هذا لأنه صبى وغر » لا معرفة له 
بالحرب » والا “العساكريها ررحت مضع بجداماتها يمتها على« 
بعض » . 
كذلك أحسن ابن الآثير بدور الشخصيات البارزة كالحكام 
وغيرهم ‏ سواء فى العصر الاسلامى أو ما قبله ‏ وأثرهم فى حياة 
شعوبهم »© فينفعل ابن الأثير مع الأحداث ‏ سواء كان انفعال رضا 
اق اسشتكان مت «ودغين عق «الفمالاقة . بالتعليق ٠‏ 'فمن "الخشتضيات 
القددممة التئ أعحت بها .وأمتدحها »© الملك الفارسى كسق 
أنوشروآن »© فقد أعجبه حكمه وعدالته ؛ ودون منهجه فى الحكم 
كما أعلنه كسرى بنفسسه » ثم علق عليه بقوله : « فانظر الى هذا 
الكلام الذى يدل على زيادة العلم » وتوفر العقل © والقدرة على 
منع النفس » ومن كان هذا حاله استحق أن بضرب به المثل فى 
العدل الى أن تقوم السساعة » . 

وكان الخليفة العباسى المستضىء بأمر الله (توفى سنة ه/ام) 
حسسن السير يرة عادلا » فيعجب ابن الأثير به » ويقول عنه فى ترجمته 
له : « ومات سعيدا ‏ رفى الله عنه ‏ فلقد كانت أيامه ‏ كما 


ل 
كأن أيامه من حسسن سير ته 


اه 


وكان الملك الظاهر غمازى الأبوبى صاحب حلب ( توق 
نو دو سمو لقثي فا دوكاق باحك أموال الناض عي حي 
ولما توق خلفه ابنه محمد وكان صغيرا » وكان الوصى عليه ومدبر 
أمور حلب رجلا روميا اسمه « طغرل » ؛ فأحسن طغرل السيرة » 
وعدل فى الحكم » فيقارن ابن الأثير بين هذا الوصى وبين ايلك 
قارف “وغدة من الملوك فيقول : « وما أقبح بالملوك وأبناء الملوك 
أن يكون الرجل الغرب المنفرد أحسن سيرة وأعف عن أموال 
الرعية » وأقرب الى الخير منهم » ولا أعلم اليوم فى ولاة أمور 
كيين | حدين سيره منه » فالله سقيه وبدفع عنه ©» فلقد اغنى 
عنه كل حسدن وجميل » . 

أما الشخصيات التى استنكر ابن الأثير أعمالها » فقد سبق 
أن ذكرنا استتكاره تصزف الخليفة القاهر بالله. الذى أمر ببيع 
الدوارى و ونضشف :هنا متلين آخرن ٠‏ 

كان الخليفة العباسى الناصر لدين الله ( توفى سسنة 159 ) 
فنييم اللسيرة نسيىء السمعة © وفى عهذه خرج التتر الى المشرق 
الامبلام » وقد راحت شائعة فى ذلك الوقت أن الخليفة هو الذى 
امعد القفر لتخلصض من ف حك «السلطاق خر اوري افقاة علمة 1 
وغندما. نتركم أن الأثير » الخليفة ©» يقول ا كان أ 
الخليفة ) سيب ما بنسبه العجم اليه صحيحا »© من أنه هو الذى 
أطمع الثتر فى البلاد وراسلهم فى ذلك 4 فهو الطامة الكبرى التى 
بصعر عندها كل ذنب عظيم 6 . 


حت ومتهاون أوزبك بن البهلوان صاحب بلاد اذربيجان ب 
قَْ الدفاع عن بلاده عندما هاحمه التتر » وانما آثر السلامة معهم 
فصالحهم » فيتقده ابن الآثير مستنكرا فيقول © « فلم يخرج 
اليهم » ولا حدث نفسه بقتالهم » لإشتفاله بما هو بصدده من 


انان ا العريه :ليلا وتوار كل اقيق #جواتما اشل: الهم و صجالحهم 
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على مال وثياب ودواب ) . بونصفقه مره أخرى بقوله » « وكان 
أميرا متخلفا » لا يزال منهمكا فى الخمر ليلا ونهارا » يبقى الشهر 
والشهرين لا بظهر » واذا سمع هيعة طار محفلا منها » وله جميع 
أذربيجان وأران » وهو أعجز خلق الله عن البلاد من عدو بريدها 
وتعصدها » 
حيدته فى التاريخ : 

وأبن الأتير محايد فى التاريخ للأحداث التى لها صلة وثيقة 
باصحابها » مثل تأريخه للزنكيين وللأيوبيين » فقد أرخهم فى كتابه 
« الكامل ا بحيدة تامة » وقد سبق أن ذكرنا أن ابن الآثير وأسرته 
عاشوا فى ظل الدولة الزنكية ورعابتها » فلم بمنعه فضل الزنكيين 
عليه وعلى أسرته من أن بدون أخبارهم تدوينا أمينا »؛ فمدح.من. 


00 


33 


استحق منهم المدح »؛ وذم من استحق منهم الذم » ودون الاخبار 
التئ تر فع من شأنهم «والأخمار الذي نجر حهم ٠.‏ قفد د 6 على 
سبيل المثال ‏ غدر عماد الدين زنكى بصاحب دمشيق ‏ بعد أن 
استأمنه صاحب دمششيق على ولده نائبه فى حملة ب فقيض 
عماد الدين على أبنه وعلى قواده واعتعلهم _- وهم فى. ضيافته 55 
وأستولى على حماة غدرا فى سنة 59م ٠‏ كذزلك دون خبر غدر 
عماد الدين أنيضا بحامية بعلبك سنة 657 7ت وكانت لصاحب 
ديح كان قد حاصرها عماد الدين وقاتلها ليسستولى عليها » 
فاستسلمت له الحامية بعد أن أعطاها الأمان » ولكنهم 11 حصلوا 
نين اينايف امن بصلبهم فصلبوا الا من استطاع منهم النحاةة ؛ 
« فاستفبح الناس ذلك من فعله واستعظموه » كما بقفول 
أبن الأثير : 

وأما حيدته فى تأريخه لصلاح الدين »© فانها جديرة بالتقدير 
حقا » ذلك أن صلاح الدين هو الذى قضى على دولة الزنكييين 
اح المشجل على از الاين وا عر تمه لما دكا مي لون رك 


ا 


من آن نتصرف صلاح الدين هذا أحزن ابن الآثير وأدخل عاى نفسه 
الحسرة » فان حزنه وحسيرته لم بمنعاه من أن برخ صلاح الدين 
تأريخا أمينا » وأن بمدحه ويشيد ببطولته فى أكثر من مناسبة ») 
وأن برافقه فى بعض معاركه مع الصليبيين ىف الشام » وفى الوقت 
نفسه نقد بعض تصر فاته الحربية وتصر فاته مع بعض الصليبيين 
أدت الى نتائج سيئة ذكرها ابن الأثر » مثل : سماحه للمستأمنين 
الصليبيين فى التجمع فى مدئة ١‏ صور ) فاستعصى عليه فتحها 
بعد ذلك . ومثل استبداله حامية عكا مما أدى الى سقوطها فى 
أندى الصليبيين »© أى أن ابن الآثر ذكر ما لصلاح الدين وما عليه» 
دون أن سسمح لحزنه أو حسرنه أن يؤثرا على أمانته التارندخية 
وهو بورخه » ولكن بعض الدارسين المحدثين 4 كك > قيس | مم هيدل 
ابن الأثير الزنكيين ونقده لصلاح الدين »© انه انحراف منه فى 
بارتمفصيية لكل من الزنكيين وصلاح الدين »© واعتبروا نقذه 
لصلاح الدين نقدا مغفرضا قصل به تجريحة والتشهير به © كمأ 
اتهموه باتهامات أخرى ليشبع نوازع حقده على صلاح الدين 
وحسده له 4 وهذا ما نفصله بعض الثىء فى الفصل الخامس من 
الكتاب . 


٠ خصائصه‎ 


وتو ارات لسالس عميوة لززرة الموارح اومان تاكن متها" 


اختياره المصادر ©» فانله بتبين من مراجعة المصادر التى 
تعمد عليه فق غاليك: كيه © انه كاق. رسفي الأضلية "ينها والموثوت 
ها »كما ندل على خرسية قل استقاج طاذكه ان بمصادق حتت 
شهرة كبيرة غم انها أو كن اند كام سيا عناية “لبر ة في أخراج 
مواد مفددة . وسوف نتحدث عن مصادر كل كتاب من ييه قن 
انف الجا 


نقده لمصادره : فانه بالرغم من ثقة ابن الأثير بمؤلفى 
مصادره » قانه لم تعقهم من النقد اللاذع حين يعثر لهم على خطأ » 
برغم اعجابه بالطيرى وبثعفته المطلقة بعلمه وبتاريخه « تاريح 
الأمم واالوك ( تعستا بصضصعه بأنه )0 الامام المتغن حقا »> الجامع 
علما وصحة اعتقاد وصدقا » وأنه اعتمد على كتابه » لأنه « الكتاب 
اللعول عند الكافة عليه 4 وا رحجوع عند الإختلااف اليه 4 ومع 
ذلك: لم بمئعه تقديره الطبرى من أن بنقده نقدا لاذعا لخطله فى 
بعض أخباره 6 فهو درى أله قد أخطأ قَْ الحزادت التىخ حدنت 
أيام الملك العارسى « قباذ » ©» فبعد أن نقل منه الخبر اوروصيهه 
نحت عنوان ( ذكر حوادث العرب أيام قاذ ) قال مخطنا الطيسرى 
« هذا الذى ذكره أبنو جعفر من قتل قباذ بالرى وملك « تبع » 
الللاد من بعد قتله » من النقل القبيح والغلط الفاحش » وفسماده 
أشهن من أن تذكر © فلو لا أننا تر علدنا ألا عوك تر حمة من تار بخه 
الا وتأتى بمعناها من غير اخلال بثىء لكان الاعراض عنه أولى » 

ثم يذكر اام لحري 0 ىق 2 ذانه و الكو 0 ويعلق 
0 ا اد لشي اب بس تلك التجحيا بن للد 
و )0 وأعحب من هذآا أنك قال ( ثم لشهى أدن امن الخحس بقوله ٠‏ 
« .وهذا القدر كاف فى كشدف الخطأ فيه » . 


وف كتابه « أسد الغابة فى معرفة الصحابة » ينقد أصحاب 
مصادره الأساسية التى .اعتمد عليها برغم اعحابه بهم وتقديره 
لعملهم وحهودهم التى يا فى كتبهم ©» فهو بشديد بابن منده © 
وأبى نعيم » وابن عبد البر وبدعو لهم بالخير »© « فنقد أحسسئوا فيما 
جمعوا © وبذلوأ جهدهم » » وبرغم هذا »© فانه ينقد أبن منده 
وأبا نعيم لأنهما « قد أكثرا من « الحديث » ( فى التراجم ) 
والكلام عليها 4 كنا عللها » 'ولم كثرا من نسسب الثذ حص 


جاع الام العرة : 


ولا ذكر شىء من أخباره وما بعرف به » مع أن « الأحاديث وعالها 
وطرقها فهو بكتب الحديث أشبه » ثم يتناولهم. بالنقد فى التراجم» 
فابن منده بعتبر « أبانا العبدى » غير « أبانا المحاربى » » فيقول 
ابن الأثير « وهو وهم منه »© فان أبانا العبدى هو المحاربى » » 
ويقول ابن عبد إلبر : « أن جعفى بن سعد العشيرة » وفد على 
النيبى عليه الصلاة والسلام فى وفد « جعف » » فيقول 
ابن الأثير : « قلت » وهذا أغرب ما بقوله عالم » فان جعفى بن سعد 
العدبيزة. مات قبل: النن. صانى الله عليه :وس .يدهن طويل © .؛ 
ويقول كل من ابن مندة وأبى نعيم أن النبى أرسل حبار بن صخر 
ابن أمية مع جابر عينا له على المشركين » فيقول ابن الأثير : 
(#ولنين كدلك 4 انما نعقيها البسيها' الاء كما الا كزناءةنى الحديف ) 
هما ايقن ذكوا ذلك فى مدق اللكترتك: منقها على “اناما كلاه 
والله أعلم » . 

وى كتابه « اللباب فى تهذيب الأنساب » » امتدح السمعانئ 
مؤلف كتاب « الأنتساب » الذى هذبه »© وأبدى اعجابه به » وقدر 
يحيووة العلس 2 فالسعاني: دن انق كانه لذييها فح فيه 
الأوائل والأواخر » »© وأن الكتاب « فرد فى فنه » منقطع النظير 
فى حسنه » » ومع ذلك », فانه نقده فى أكثر من مناسبة ,» فالسمعانى 
نسب « البحرانى » الى : البحر أو الجزائر أو استدامة ركوب 
البحار » أو كان ملاح سفن »© فيعتبر أبن الاتبيز هذا التعردئف خطأ » 
فيقول : « قلت : قد تعسصف اللسمعانى فى هذه النسبة وخرج 
عن قاعدة النحةة » فانهم بنسيون الى البحر © بحرى . وانما 
التحكراتن متسوتة :الن البحوين 26 .وخطنء السيحمفاتن" فيمن 
'نسبته « الثورى » حيث بقول »© ان هذه النسبة الى بطن من 
هيدان ونطن من اممو + “فيهيفة ابن الآاتى: التتمعاى: بالخلطه : 
« وقد خلط فى هذه الترجمة » فما بدرى أيخثر أم يريب »© فمن 
تخليطه أنه جعل لتميم بطنا اسمه ثور » وليس كذلك .. » . ومن 


ف (<» 


عدار ايه ل6ات 53 الجميعانن: امهنا 1077 موسي بن “انقلا الها حدن + 
لح جا عفادن وله ومو تبه واو يدا ارو لا بعرت 
اصطلاح العوم ») رو ( وهو تصحيفا قبيح » 4 


عي قدي اقفن «تبو تليق الصف الأثير اله ليطن لين 
المطول الذى بنقله من مصدره »©» فيحذف منه المعلومات التى 
برى أنها غير ضرورية بحسب تقديره »© ويبكتفى باسستخلاص 
اللعلوجات: الأسنامية. النن ردن هليه احص < عوقب اسسنيل. هذا 
امقيس اق “موالفاته كينا ب :هد .وافق" الى. بحة: كير ف الخيصض: كتير 
من الأخبار » ولكنه ‏ فى الوقت. نفسه ب لم يوفق فى تلخيص 
محوها اها ث6 ديه تدان هديا فاونات اماكة نيت الميسارء 
والباحث فى كل عصر فأضعف بذلك الخبر »© علاوة على أنه ترك 
أخبارا هامة لم بنقلها من مصادره » وهذا التصرف من ابن الأثير 
قد بعزى الى ضعف قدرته على اختيار الخبر .وعن فهم قيمته 
وفائدته » والى ضعف ملكة التلخيص عنده » وهذا ما نئنزه عنه 
أبن الآثير .» وتعليانا لهذه الظاهرة أنه لم دعم وحده بجمع الأخبار 4 
وانينا "اعفان تمعاونين كلقيي تحمع .عقن (الأخسان من اللصدادر © 
وفوضهم فى الاختيار والتلخيص © فلم يحسين المعاونون عملهم ©» 
ولذلك فنحن نرجح أن الاخبار الهامة والاخصة تلخيصا وافيا هى 
فى صملة هق ©.وأن الأكنان الخو كذ والشخصة 'تلخيضا تانضة. هن 
من عمل معاونيه » لأن الأخبار المتروكة والملخصة تلخيصا ناقصا 
لا بمكن أن تفوت قيمتهأ على ابن الأثير 5 


ه١‎ 


,وكما أن ابن الأثير. مؤرخ ممتاز فانه أيضا مؤلف ممتاز »© 
ويشهد له منهجه فى التأليف بذلك . وقد اكتسسب ابن الآثير 
مميزاته فى التأليف من استفادته من مناهج المؤرخين السابقين 
عليه » ذلك أن ابن الأثير ظهر فى عصر » كانت صور الكتابة التاريخية 
فيه قد اكتملت على أبدى مؤرخين كبار » ونهج كل مؤرخ فى 
التأليف منهجا يختلف عن منهج الآخر مغايرة كبيرة أو صغيرة » 
فأخذ ابن الأثير من كل منهج أحسين ما فيه » ثم أضاف اليها من 
'نحاربه وخيراته » فأضاف بذلك مبادىء جديدة على ما أوجده 
اللسسابقون . وتبرز ميزته كمؤلف ؛ أكثر ما تبرز » فى كتابه 
« الكامل فى التاريخ » الذى سنعرف به بعد . 


وموٌ لمات أبن الأثير المعروفة كلها ىق التاريح 4 وهى . 
تف العامل ق العاوة :وهو فى التاورث القام:ء 


؟_6 


؟ ‏ التاريخ الباهر فى الدولة الاتالكية » وهو فى تاريخ الدول 
م _ أسد الغابة فى معرفة الصحابة : وهو فى تراجم الصحابة ٠.‏ 
ع الساب فى تهذيب الأنساب : وهو فى الأنساب . 


وبذلك بكون ابن الأثير قد كتب فى أربعة أنواع من الكتابة 
التاريخية » وهى أنواع كانت معروفة قل ابن الأثير . فالتار بح 
العام بمثله كتاب « تاريخ الأمم والملوك » للطبرى المتوق 
سنة .!” ه ؛.وتار يم الدول ( أو الأسر ) بمثله كتاب « التاجى » 
لابراهيم بن هلال الصابئ المتوفى سنة 586 »© وهو فى تاريخ أسرة 
بنى بوبه ؛ وتراجم الصحابة تمثلها الكتب الرئيسية الاربعة التى 
اعتمد عليها ابن الأثير فى تأليف كتابه « أسد الغابة » ؛ والأنساب 
يمثلها كتاب « الأنساب »© للسمعانى المتوق سنة 56ه »6 والذى 
هذبه أبن الأثير باسم « اللساب © . واذا كان ابن الأثير لم بأت 
بحديدك فى نوعية الكتابة التاريخية » فانه أتى بجديد فى الناحية 
الموضوعية . فكتاب « الكامل » يختلف عن كتاب الطبرى © فى 
أن ابن الأثير جمع فيه أخبار العالم الاسلامى كله بأقاليمه المختلفة » 
بيئما أهمل الطبر ىالتأربخ لبعض الأقاليم 'فضلا عن قلة الأخبار 
عن كل اقليم أرخه » وأبضا قلة المعلومات فى كثير من الأخبار . 
وكتاب « التاربح الباهر » جديد أيضا فى موضوعه © بمعئى أنه 
لم سبق أبن الآثير أحد فى الكتابة عن بنى زنكى كتابة شاملة 
منفردة . وكتاب « أسد الغابة » بعتبر كذلك حدىدا باعتبار أن 
ابن الأثير جمع تراجم الصحابة من أربعة كتب هامة » وأضاف 
اليها ما لم تذكره هذه الكتب من الترأاحم وصحح مأاركه خطأ 
فيها . وكتاب « اللباب » يعتبر جديدا أيضا باعتبار تهذيبه من 
الأخطاء التى وقع فيها السمعانى فى كتابه » وبما أضافه من نسب 
أخرى لم يذكرها السسمعانى . 
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وقد نسبت كتب أخرى لابن الأثير لا علاقة لها بالتاريخ » 
العدامى ومنهم المعاصرون لابن الأثير الذين أحصو١‏ كقيقه لم 
يذكووها #اروانها الى نحيها الند سي الوركون اكاشرون كل 
حاحى خليفة 4 واسماعيل سر هتنك وغير هما 5 

فأنا الكس» المتيوت: خطا نسيهعها. اله : 

بت كتابة مخدمن. زا فيات: الأعيان 

ىنات تعن العطانه روطو 3ه الل أن 

بع كنات لكان و دافن اينار 

أما الكتب اللمشكوك فى نسبتها الى اين الأثر : 

خد كتاقه: داك التسياسية ‏ تن 

أت اناك اجات العي نعم الفا + 
ب كتاب الجهاد . 
ونعرف بعد ذلك بكل كتاب من كتب ابن الأثير التاريخية . 


أولا : اللياب فى تهسذيب الأنساب 


اهتم المسامون القدامى بالآنسناتي العربية أهتماما كبير أ 4 
وذلك لعدهة أسباب 4 ذكرها مولعو كتب الأسجيات 3 

ثم ظهرت كتب فى الأسبات» :من دوع جديد »© لا تفتصر على 
النسب العربى وحده »؛ واثما تشمل أيضا النسية الى : الحرفة » 
والعيوب الحسمية 6 والمذهب 4 والصناعة واللاد 3 والاهتمام 
بالنسدب غير العربية العذى ضعف اهتمام المسلمين بالنسب العربى» 
ودعزو حاحى خليفة هذا الضعف الى 0 كثرة الشعوب غير العربية 


كن 


التى دخلت فى الإسلام » فاختئطت أنساب العرب بالأعجام » فتعذر 
عيطت نالانان ‏ «فاسيي كل سمهول اللسييه إلى اللدةدا وعد ننه 
أو نحو ذلك » حتى غلب هذا النوع » . أما « روزنثال » »© فانه 
بعزو ضعف اهتمام المسلمين فى التأليف فى النسسب العربى الى 
انتساع رقعة العالم الاسلامى » وظهور الؤلفات التاريخية 
الواسعة © لذلك أصبحت كتب الأنساب « أداة غبر ملاثمة لكتابة 
مارم المدنية الاسلامية المعقدة » وبر جع الفضل فى اختفائها ب بعد 
القرن التاسع الميلادى ‏ الى البحث العلمى الاسلامى » . ويفهم 
من قول روزثثال » أن المسلمين كانوا يعتمدون فى تدوين تار بخهم 
ان كنيو الاننتات.حس «ما قتل الكرق: الغالك اايشرى 26 ولكديم 
وحدوا بعد ذلك »© أن هذا النوع من الكتابة التاريخية لا بصلح 
التأريح أخداث العالم الاسلامى الواسع الأرجاء » فاستعملوا 
اللطولات التاريخية فى التأريخ ؛ وأهملوا التأريخ عن طردق الأنساب. 


والاهتمام بالنسب المنوعة بدأ كما يبدو فى أواخر القرن 
الخامس الهحرى أو ما قبنه » فهناك كتاب فى النسب المنوعة © 
ألفه أبو الفضل محمد بن طاهر بن على بن أحمد المعدسى المعروف 
داكن الفيسزائم: الكو سيقة لاءرهد 14 وهو و التسبية” ال الأساكن 
والأجداد وغيرها » ثم لدينا كتاب السمعانى المتوق سنة 015 »© 
ولعل السمعانى تأثر بابن القيسرانى فأخرج كتابه على نسق 
كتابه ؛ وان كان فى مقدمة كتابه بذكر أن ششبيخه النسطامى هو 
الذى أشار عليه « نظم مجموع فى الأنساب © وكل نسبة الى قبيلة 
أو بطن أو ولاء أو بلدة أو قرية أو حد أو حرفة أو لقب .لبعض 
أجداده » فان الأنساب لا تخلو عن واحد من هذه الأشياء » فشرع 
السمعانى فى جمعه بمدئنة سمر قند سئة .مهاه . 


وبرجع اهتمام ابن الأثير بالتأليف فى الأنساب ‏ كما يقول 
ىّ مقدمة كتابه جه الى قله التأليف فبها حتى أندثر هذآأ العلم 4 
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برغم حاجة طالب العلم والأدب اليه » حتى جهل الناس الأنساب » 
بحيث كثيرا ما رأى « نسبا الى قبيلة » أو يطن » أو جد » أو بلد » 
53 صناعة » أو مذهب أو غير ذلك »© وأكثرها مجهول.عند العامة » 
غير معلوم عند الخاصة ؛ فيقع « كثير من التصحيف » وبكثر الفلط 
والتحريف » . لذلك عزم على تأليف كتاب فى الأنساب »© بجمع فيه 
كل هذه النسب » فأخذ بحث عما يفيده من مصنفات السابقين 
عليه » فعثر على كتاب « الأنساب »© للسمعانى )١(‏ » فحاز أعجابه 
١‏ ا ا ل ا اا 00 
حت عد كمه روف وا ديه “تكد سمس ايان 
شدات كا لول اين لان حا الاسيتات الق التسيائن :والبطون : 
كالقرتقى والهاش فى ؛ والى الآباء والأحداد كالسليمانى 
والعاصىى ؛ والى المذاهب فى الفروع والاأصول : كالشافعى 
والغنلن بوالحد ان والافعورف) او الصسييوكن. والمجرالى ؛ 
والى الأمكنة : كالبغدادى والموصلى ؛ والى الصناعات : كالخياط 
والكيال. والقضات والقال 4 اذك ابضنا الصبفات: والعيعوي © 
كالطويل والقصير »؛ والأعمش والضرير ؛ والالقاب : كجرة 
وكيلجة . ثم بقول : « فجاء الكتاب فى غاية الملاحة ونهاية الجوده 
والفصاحة © وقد أتى مصنفه بما عجز عنه الأوائل ولا بدركه 
الأواخر .. » ثم بقول « فلما رأبته فردا فى فنه » متنقطع القرين 
فى حسسئه »© قلت. ٠:‏ هذا موضع المثل ؛ أكرمت فارتبط »© وأمرعت 
فاختبط » ومن ثم ترك ما كان قد عزم عليه من تأليف كتاب ىق 
الأثيباق- واكثفن.كثابة 'تبنفة من كتاب: السمعائئ ا ليختفظ: به 
املكية + مولكن خن اممو اق امعد خط و لكايه يعض 
العيوب رأى ضرورة تهذيبه منها » ومن ثم عزم على القيام بهذا 


8 هو عبد الكريم بن محمد بن منصور المروزى »© المتوق سنة 515ه ها‎ )١( 


امن 


التمكزيه 4 اخري حرم ال مهيز التتفيل :اق ووه كنايه. 0 اللبات 
فى تهذبب الأنساب » . ءظ 

كذلك ذكر فى مقدمة الكتاب » منهحه فى النقل من السمعانى » 
فثال 2 أثة لم توم بض السمعاتن ق: الترجمة »© :والما: احييد 
فعانن القةه فنهذاتو كله 1 شير عنها قبسي خفن انه" اذا دكن 
السمعانى الثىء على الشك ويعلمه ابن الأثير يقينا » فينقله 
ابنالاثير على الشك ثم براجع فيه السمعانى ؛ .ويذكر السمعانى . 
الشىء متيقتا وابن الأثير يشك فيه فينقله ابن الأثير على يقيئنه ؛ 
وتدكن التسعاى فى الترحمة البتيانا' غرة اوان بالناكن نت وويما كان 
هذا الاسناة تعاطرا لذن الأكر ند اكاك أرق الآأر عا دوه هن 
هنذأ الث خضص 5-7 وذكر ما قاله السسمعانى عنه ٠‏ وتبصرمح أنضا 
بأنه نقل جميع التراجم التى ذكرها السمعانى فى كتابه لم سقط 
ذلك اذا ذكر السمعانى فى « النسسية » جماعة ممن بلتسسيون اليهاء 
فيفتطيرن. ابرع ' الآثين على ذكر اتبغدن أو مين  :‏ مقل «التسبية: 
إلى « الأسدى »© » شول ابن الأثير ٠:‏ « ولو أراد ( اللسمعانى ) أن 
ستقصى كل أسدى لاحتاج الى عدة مجلدات » »2 ولأن ابن الأآثير 
درى « أن المقصود من النسرب ليس تعداد الأشخاص انما هو 
فعرفة ما تتسب» اليه لا غير © 4 فلذلك: اقتصر اين الاتثنر << عاى 
الشخص أو الشخصين » . ْ 


)١(‏ بلاحظ أنه سقط من النسخة المطبوعة التى اعتمدنا علييا الثلاثة عثر 
فصلا التى عقدها السمعانى كتمهيد لكتابه » والفصول هى : فصل ى 
الحديث على تعلم الأنساب ومعرفتها » فصل فى نسب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم »© فصل فى بنى هاشم ©» فصل فى تسب قريشش ©» فصل فى تسب العرب 
وأصلهم » فصل فى نسب مضر © فصل فى العرب التى كانت باليمن 4 قصل 
فى نسب كهلان وسبأ » فصل فى قضاعة » فصل فى تسب جماعة من القبائل المتفرقة 
وقبحها » فصل فى معرفة العرب بالأنساب وفيه ذكز عدة نسب من القبائل . 


/اه 


أما عيوب السممعانى التى ذكرها ابن الأثير ومنهجه فى 
تصوسرها » »© نذكر بعضها ٠‏ 

أطال السسمعانى ,واستقصى فى التراجم حتى خرج عن حد 
الأنساب » وأصبح كتابه أشبه بالتواريخ » فجرد ابن الأثير التراجم 
من المعلومات 4 واقتصر عل أسم المنسوب وسئة مولده ووفاته 
أن .وجد ‏ واسم الشيخ صاحب الترجمة والراوى عنه ان كان 
من العلماء 2 ١‏ 00 | 1 

ابد كن. المتتعاور» اللسنية” الن: الأعداة .“والن «الستحفاتة 
وألعيوب فيخئلط بينها » فحدد أبن الأآثير نسسة المنسوب الى حده >4 
فذكر كل « زلدد » منسوب الى حده « عمرو » و« خالد » الى حده 
« عمرو » لأن « عمرو » جد « زلد » غير «عمرو » جد « خالد » » 
وكذلك فعل فى العيوب والصفات »© فان « زس الأعمش »© غير 
(( عمرى الأعمشن »© © وكذلك « زيف الطويل © غير < عرق 
الطويل »4 . 
حتى ألحقه بالقبيلة .٠ه‏ 0 


2 


جواقاف: تسسات" نينا كل علكوها” 6" ناعدافهنا أبن الألمن. 
فصحح ابن الأثير أخطاءه . 
' ب وأخطأ أيضا فى تعريف بعض المواضع »© مثل قوله © أنه 
أفريقية « بلد كبيرة معروفة من بلاد المغرب عند بلاد الأندلسس » 
فصوب ابن الأثين خط السيحفاتى 'فقال: :انق افرنفية” ذا اشع ولانة 
جميعها كالشام والعراق والجزيرهة واألا نك لمق وتحتوى على بلاد 


مه 


. كثيرة كانت قاعدتها وكرس مملكتها أولا القيروان .. » . وقد 
أبان ابن الأثير فى هذا التصوردب عن معرفة حغرافية صحيحة . 
مصسادرة :© 

واكك وطن ابن الات عان اج تكن أله امتح عند ودين كنانة 
التفتمفات دهان قمحة اصتحيخة مويو فزي عند له عن بنيفة األفه 
نفسه « وسمعها الشسيوخ بقراءة العلماء » ثم استعان بمصادر 
متخصصة لم يذكر منها فى المقدمة سوى هششام الكلبى » ويقول انه 
اعتمد عليه كتوق من غيره « لأآنه 0 علماء النسب وأحفظهم له 
وأقلهم وهما » وابن الأآثير بعنى أنه اعتمد على هشام فى تراجم 
الأسحافن لحني عضرة "وى ا عنتاء نفقة ون )دروللا كان 
السمعانى ترجم أشخاصا معاصرين له » بل ان السمعانى ترجم 
لنفسه . أما مصادر ابن الأثير الأخرى فقد ذكرها خلال التراجم» 
ولكنه لم نسبها بأنيهائها » .وائما ذكرها باسهم الشهرة أؤلفيها ع 
فيما عدا « الحميدى » فانه ذكر اسم كتابه « تاريخ الأندلس » 
وابن عساكر وذكر اسم كتابه « تاريخ دمشق » 6 وأما غيرهما 
فقد رجع الى كل من : خليفة بن خياط ( توفى سنة .؟؟ ها ) 
فأ عتيد الفاشم "ين قلاء التقدادي (خوق شه 8916 ها ).وان 
ماكولا ( توفى سنة 1م ه ) والدار قطنى ( توفى سنة هم5؟ ه ) 
ومؤرج السدومى ( توى سنة 5856 ه ) . وأيرن حبيب ( توق 
سنه و 7 مدا واى عيد ‏ ععون ابن المتتى (اتوق سينة 1816 هد ) 
وغيرهم ٠‏ 


تقييم الكتاب : 

واقة حلي العدافبامغمام. القناى نتن المتخصضيق. شتاولوهة 
بالمدح والنقد » فممن نوه به ومدحه »؛ القاضى ابن خلكان ‏ فى 
كتانه وفيات الأعنان ب ©: فقال ق #ترختمته لانن الاتير © <« .واختضر 
كتاب الأنساب لأبى سعد عبد الكريم السسمعانى واستدرك عليه 
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فى مواضع وتبه على أغلاط » وزاد أشياء أهملها . وهو كتاببه 
مفيد جدا »؛ وأكثر ما يوجد اليوم بأبدى الناس هذا المختصر » 
وهو فق ثلاث محلدات والأصل فى ثمان وهو عزيز الوحود »© ولم 
أره سوى مرة واحدة بمدنئة حلب ولم يصل الى الدبار المصربة 
مواق الحتضين . المككون 1 

وقد استفاد ابن حجر من الكتاب فى بعض موّلفاته » وقد ذكره 
فق نيت مراحعه المسمى « المعجم المفهرس  »©‏ ف الباب الثالث منه 
فى « فئنون الحديث  »‏ فقال : انه رجع الى « الأسساب » 
لأبى الحسن بن الأثير » وهو مختصر كتاب السمعانى وزاد عليه »6. 

أما السيوطى © فقّد تناول الكتاب بالتقد » ووجه اليه مآخذ 
دعته الى تنقيحه وتنهذسه واخراجه فى كتاب حديد من عمله سماه 
“لح اللباتت فى تحرير الأنساب » . وقد ذكر السسيوطى فى مقددمة 
كتابه المآخذ التى أخذها على ابن الأثير » فقال : « هذا ما اشتدته.. 
اليه حاحةة: المحدث اللبيب من مختصر فى الأنساب » واف بالمقصود 
كاف عن التطلاب » خال عن التطويل مما بخرج عن ذا الباب » 
نقحت فيه « اللباب » لابن الأثير » واستوفيت ضبط ألفاظه مع 
مزيد عليه كثير © وانتبعت فيه أشياء أهملها » واستدركت ألفاظا 
أغفلها » . وهكذا نرى أن مآخذ السيوطى على الكتاب » هى بعض 
مآخذ ابن الأثير على السمعانى . .وقد اقتصر السيوطى فى تهذيبه» 
على ذكر النسسية وتعر بقها » ذون أن بذكر أحدا من المشهوردن بها » 
مثال ذلك » ذكر من نسبيته « الطهرانى » هكذا : ( الطهرانى 
بالكس ‏ والسكون. و الزاء 6 سيية الئ:اطهر أن + قرية باصعبهان 
وبالرى أيبضا ) . بينما ذكز ابن الآثير هذه النسبة وعرفها » وذكر 

بعض المشهوربن هجا ا لتستجة الجرع زَاذها: السسوطى: على" 

ان الاثر كثيرة > تذكر .متها عل سبيل المثال » النسبة الى سلوق ©» 
فقال : ( السلوقى : الى سلوق . قرية باليمن © اليها الدروع 
والكلاب ) . 


و5 


الشافعى المتوى سنة 816 » كتاب « الأنساب » للسمعانى » وضم 
التكمنا عقن ار القثر ”و التشناطندوغرهها عن الززناداه وهاه 
« الاكتساب » . 


| وحن نرق عأ كلمن الستمعائى وائن الاين خر عن موضوع. 
الكتاب ما دام الفرض من التالئف .فق «الاتيات- النوعة © هو 
التعرينف بالتتييية فقط . أما آخراحهما. الكتابين بصورنهما 
الحالية » فانهما لم يزيدا على هذا الغرض من ناحية » وليس فيهما 
الفائدة التامة من ناحية أخرى 4 لأن ذكر شخص أو ش خصين 
لكل نسسية ليس كافيا » لأنه توحد عشرات الشخصيات المشهورة 
التى تحمل نفس النسسبة » وكان الأوقع أن بقتصرا على التعريف 
هذأ المنهجج 4 وخاصة أنه نتعق مفهومه ومفهوم الجسيو ظطيع 4 وقد 
عد الى ال «منورجك فى امتاسة عان السسيفاق اطالية فى 
الترجمة : فقال : « ان الغرض ليس تعداد الأشخاص © وانما هو 


ا قن متنا دنة اكيو نن انان المدساتى براوق انيه 
من حيث الفائدة للمهتمين بتراجم الأشخاص من الباحثين, 
المحدثين »© فلا شنك فى أن كتاب السسمعانى يفضل كتاب ابن الآثير 
من حيث وقرة المادة الخبرية التى غذى بها السمعانى تراجمه » 
والتى تمد الباحث بالمعلومات التى نهمه أن بجدها أئما وحدت. 
وق أى كتاب كانت ©» مثل ترحمته لنظام الملك ©» وزسر السلظان 
ملكشاه والسلحوقى »© فقد ذكر أصله ونشاته وتقلبه فى الوظائف 
اش دخل فى خدمة ملكشاه وأصبح وزيرا له ؛ بينما حرد ابن الأثير 
العيحفيات هن الفلؤيّاة. 4 افتصر على اسع الفسخضن: ,ويفطن 
من روى. عنهم ورنووا عنه وسنة وفاته » دون ذكر أبة معلومات 
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عله © ومع ذلك” فأان قيمة كقانين أدن الأثير تر جع لي ابي الكو ْ 
أقباقها ا ينه المفاق زا تصوته اسطائلف: 


وهناك ملاحظة حديرة بالتسحيل »© 0 أن فق نتمسحاية 
النسلخة المطبوعة لكتاب « اللباب » والتى استعمالناها ىق هذه 
الدراسة » ما نصه من كلام ابو الا بين نهم رون تهذابه 
من كتاة االسسية ».وفك اتيننا على جنوه حسيينا شروطيا 6 وكنت 
عازما غلى 'استقصاء نا فاته © :فاتفق ان الكتاب: ننم وسان ىق 
البلاد.فلم أرد أن أفسسده » فاقتصرت على هذا القدر . ثم ان فسسح 
الله فى العمر » ووفق للعمل »© أجمع كتابا ذيلا عليه وأضيف اليه 
من الأنساب ما حدث بعده ©» وأجعله كتابا منفردا ان شاء الله 
تعالى » . ومعنى هذا © أن هذه الاشارة كتيها أبن الأثير على 
تستحفة. الكاضة ديعت :"عد تتامف مين اق النامى. 4 وهل 
ذلك »© فان هذه الاشارة لا توجد الا فى نسخة أبن الأثير الخاصة »© 
وأن كل نسدخة عليها هذه الإشارة اثما تكون منقولة عن نسخته . 

ثانيا : أسد الفابة فى معرفة الصحابة 

والصحابة هم الذين أسلموا ‏ رجالا ونساء ‏ فى عهد النبى 
عليه الصلاة والسملام » على اختلاف بين القدامى فى التعر يف المحدد 
للصحابى »© أى فيمن بطلق عليه أسسم الصحية 

وقد اهتم المسلمون بالتأليف الصحابة منذ عهد مبكر »© وكان 
المفسرون والمحدثون هم أول من اهتموا بسيرهم باعتبارهم أول 
رواة حديث الثبى » والمصدر الأول لأحداث عصر الرسول ومن . 
ثم كان الاهتمام فى التأليف فى تراحمهم 0 ثم انضاف سبب آخر 
بعد ذلك للاستمرار فى التأليف عنهم © هو اعتبار سيرهم سيبل 
هداية يجب أن يقتدى بهم المسلمون . 
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من التاريخ الاسلاهى من المحدثين باعتبارهم المصدر الآاول لأاحداث 
هذه الفترة » ولأن سسيرتهم مادة دسمة للتاريح نفتفقدها فى كتب 
التاريخ العام وغيره من التواريخ » ذلك لآن سيره الصحابى ل وهى 
حياته الخاصة والعامة ‏ تشتمل على معلومات هامة عن الحوانب 
السياسية والاحتماعية والاقتصادية التى شارك فيها »,وهذه 
المعاومات تفتقدها كتب التاريخ الأخرى كالتاريخ العام بسبب 
المنهج الذى بلتزمه أأؤرح وهو الإبحاز فى السرد .وتجنب التفاصيل 
الكثيرة ©» فاذا تعرض اأمؤرح للصحابة فى كتابه ©» فانه بقتصر على 
الصحابى الذى شارك فى السرايا والفزوات مع النبنى فيذكر دوره 
فيها » أما حياته الخاصة فلا بعنى بها » برغم ما فيهأ من معاومات 
فاية “تنود ف النواسن" لعن أخبرنا | المهوسيما ‏ أماامة لع تراجم 
الصحابة »© قانه بعنى بالصحابة حميعا سواء الذين اشتركوا فى 

1 نا ,والغزوات مع النبى صلى الله عليه وسلم أو لم 0 
0 » فمن المسانه شع ااه العصر الذى عاشوا فيه » 
وهكذا تسد موّلفات تراحم الصحابة النقص الذى شوب كتبء» 
التاريخ الأآخرى ومنها كتب التاريخ العام . ودليل هذا ما نحده. 
فى كثير من التراجم » ومنها ‏ على سبيل المثال ‏ ترجمة 
تراحم الصحابة ‏ فقد حاء فى كتاب الاصابة فى تمييز السيكاة 34 
لابن حجر قصة عن أمها أسماء بنت أبى بكر . كاك استتهات: 
« كنت مرة فى أرض أقطعها النبى صلى الله عليه وسلم »© ولتا جار. 
من اليهود ©» فذبح شاة فطبخت ©» فوجدت ربحها فدخلتى 
ما لم ددخلنى شىء قط وأنا حامل بابنتى خديجة ‏ فلم أصبر © 
فانطلقت فدخلت على امرأة اليهودى أقتسس منها نارا لعلها 
لطعت احد نؤقلا وى عاعة الى النان يك فليا علنيتة الرج :وراهةه 
ازددت شرها » فأطفاأته ( أى أطفأت النار ) ثم < جنته ثانيا أقتسن 
ثم ثالثة 6 ثم قعدت أبكى وأدعو الله » فجاء زوج اليوودية فقال 


ذا 


(الوروحية - أدخل عليكم أحد ؟ قالت : العرسية لسعو انا 
فازب “قي انز مقي اذا علو “سيان ا المااضنيا © افازميل الي 
بقدحة ب بعنى غرفة فلم يكن شىء فى الأرض أعجب الى من 
تلك الأكلة » . فهذه القصة تعطينا فكرة واضحة عن المجتمع 
الاسلامى فى عهد انين صلى أللّه عليه وسلم وعلااقة طوائفه 

ومثال آخر دو ضعح لنا ما كان عليه المجتمع الإسلامى 1 .عصر 
النبى صلى الله عليه وسلم حيث بترجم ابن حجر أيضا لزينب 
الأنصاربة المغنية فيذكر ف تر حمتها أن أحل الأنصار تزوج احدى 
قرببات السسيدة عائشة » فأهدتها السيدة عائشة قباء » فسألها 
قال : « فأرسلت معها بغناء فان الأنصار بحبونه ؟ » قالت : لا . 
قال :© « فأدركيها برشب » » وزسئُب آامرأة كانت تغفتى بالمدينة . 

ومثال ثالث عن ألحياة الإاجتماعية والإقتصادية 3 تر حمة 
الزبير بن العوام » فقد حاء فى ترحمته تى « أسد الفغابة » » أنه 
« كان للزبير ألف مملوك بوٌدون اليه الخراج » فما يدخل الى 
بيته كينا دوهها واجذ 2 كان نيدت .يذلك كلف 00 وعهاء: فى 
ترجمته فى كتاب « الاستبعاب » : « وكان الزبير تاجرا مجدودذا 
فى التجارة . وقيل له بوما: بم أدركت فى التحارة ما أدركتة ؟ 
ققال : لأنى لم أشتر غينا )6 ولم أرد ربحا » والله سارك لكأن بشاء 0د 
فما ذكره ابن الأثر عن الربير .نصور التكافل الاجتماعى والموازنة 
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نو القفى :ل القلاز افع لفطو الابلذيي التكرا ماما اتوم نارق عم لمر 
بالاضافة الى الدرس الأخلا قى الذى تعدمه الزيير للأغتباء من 
معات درا ات لحري رمن هده الألدلة يران كحي تراك المنسار» 
لا دمكن الاستعناء عنها لدارسى الصدر الأول للاسلام من حوانيه 


خرورة معرفة المسلمين للصحابة : 

)0 معر فتهم «ومعر فه أمور هم وأحوالهم وأتسنابهم وسير 3هم مهم ق 
الدين » » لأن « السسنة التى عليها مدار تفصيل الأحكام ومعرفة 
معرفة رحال أسانيدها ورواتها 4 وأولهم والمقدم عليهم أصحاب 
رسول الله فلي أللّه عليه وسام © فاذأ جهلهم الإنسسان كان بغير هم 
أشادل جهلا وأعظم أنكارا © فيلسعى أن عر فوا بأتسادهم وأحوالهم 
مهم وغير هم من الر.واة 4 حدى اصع العمل دما روأه ألذعات منهم 4 
ونقوم به الححة » قفان الجهول لا نصح رواته » ولا شيغى ألعمل 
بما روأه ») . فالضرورة غتك” اتن الأآثر . * ضروره تحتاج اليها 
طيقة خاصة من الناس 4 هم الكفسر ون والمحدثون ليطمئنوا علي 
صحة الرواية أو الحديث الذى تكون مصدرها الصحابى 4 روهذه 
الضرورة ‏ كما سبق أن قلنا ‏ احتاج لها المفسرون والمحدتون 
ظهور موؤلفات كثيره قبأله 4 عر فت المفسر بن والملحددتين بالصضحابة 
طيب تب4 لحب أن يعتدى بها المسلمون »© رومن هو لاء أو لعين 


م - ه أعلام العرب 1 4 


فا يفل فالعا ادق فك الدق 'الفرطين ننه مطحي كنات 
فواحب الوقووف علو أسمائهم والبحث عن سسير هم وأحوالهم 
ليهتدى بهدبهم © فهم خير من سلك سسبيلهم © واقتدى بهم » . 
فالهدف من معرفة الصحابة عند ابن عبد البر ©» أوقع من هدقه 


تعريف ابن الأثير لاصحابى : 


نفك دهي لوخي تماقو أ قوري" العا 2 
تمعن بن اتبيه حولي لان لساري كك هو الى قاع اننع 
غفغزوة أو غزوتين » ؛ والواقدى بعرفه بأنه « كل من رأى 
وسو لع أللّه صلى لله عليه وسلم 6 وقد أدرك الحلم فأسلم وعمل 
أمر الدين ورضاي4ه فهو عندنا ممن صحب رسول ألله صلى أله 
عليه وسام ولو ساعة من نهار 4 ولكن أصضحابه على طبقاتهم : 
: الصحابى هو 0 كل من صحنه شهرا أو بوما أو ساعة أو ركه ) 6 
وأما الصحابى عند السخارى ©» هو « من صحب رسبول أللّه صلى 
الغزالى » فهو « من حيث الوضع »© الصحبة ولو ساعة » ولكن 
باحد ابن الأثير الذى يراق أن الصحاين هو الذى كان ونيق العبلة 
الععا ننه المناقة 1 جز" لك دمو ا مستحا فوشيو ل الك مدان اذه 
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عليه وسلم عر 0 الله 
عليه وسام شهد 0 ومعة اننا قتي الغا سوا ى الأتباع والنسماء» 
وحاء ا هوازن مسامين فاستئقذوا جربمهم وأولادهم ؛ وترك 
مكة مملوءة ناسا وكذلك المدينة أيضا » وكل من اجتاز به من قبائل 
العرب كانوا مسلمين »© فهؤلاء كلهم لهم صحية » وقد شهد معه 
« ضوك » من الخلق الكثير ما لا بحصيهم ديوان » وكذلك حجة 
الوداع وكاهم له صحبة ولم يذ5 روا ( أى مؤلفو التراجم ) 
الا هذا العدر » مع أن كثيرا منهم ليست لهم صحبة © وقد ذكر 
الك _خص الواحد فى عدة تراجم ولكنهم معذورون »© فان لم برد 
بولا بأتى ذكره فى رواية » كيف السبيل الى معر فته ؟ » . فالصحابى 
عند ابن الأثير » هو الذى صحب النبى صلى الله عليه وسلم مده 
طويلة » سواء غزا معه أو لم يغز » أو روى عنه أو لم يرو ٠.‏ 


كلك ستنكر أبن الأثير صحة ١١‏ رند © وهوق بعتر ضص على 
مولفى التراجم اعتبارهم « اكيدر بن عبد الله » من الصحابة برغم 
أنهم عدن انك ا سام قم راسد نشول لبور الاق : )م والا فيذكر 
كل من أسلم فى حياة رسول الله صلى مط وسار او 1ه 


كذلك بر فض اعتبان. (١‏ الحن . المسلمين ) من الضحابة 4 وقد 
بد سبي 0 صحيةه الحن قدا عليه من أبن حجر العسقلانى 


السميا تاليف الكناتب ُ 


وح اي لقف انها 1ر1 لد لجان لكر[ 
: الناس :قد جمعوا فى أسماء الصحابة كتبا كثيرة ©» وأن منهم من 
ذكر كثيرا من أسدمالهم فى كتب الأنساب والمفازى .وغيرها » وأن 
كلا منهم ( اختلف مقصده . من ذكر هم عن الآخر » ولك ميز منها 
تخوابية” كتين يدم الم ستححكهها واثئما سمى أصحابها ل وهم : 
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الحافظ أبو غبد الله محمد نْ مندة الأصفهاى 4 والامام أبو عمر 
يوسف بن عبد البر القرطبى » والحافظ أبو موسى محمد بن أبى بكر 
ادن 5 عيسى الأصفهانى ٠‏ وأبو الحسين دن محمد الجحيانى 
الفسانى . وقد شاذ ابنالآثير بابن مندة وأبى نعيم وابن عبد البر 
إشادة خاصة ودعا لهم بالخر » فلمهد أحسنوا تعميتنا جمعوا 2« 
وأبا نعيم وأبا موسى « عندهم أسسماء ليسسدت عند ابن عيد البر © 
وعند ابن عون .البق أسماء ليست عندهم » »م كذلك اق اناس مندمة 
وآبا: تع 1 كف :أكفرا :طن الاحاددك .والغلام ١عليها'‏ © وذكر ١‏ عللينا 
دل كت كن اناك سيت سكم بول كل قو فق التخسانة 
وما دعرر ف به د( مع أن الأحاديث وعللها وطر قها 9 فهو كتب 
الحديث أششبه » لذلك عزم على تأليف كتاب فى تراجم الصحابة > 
بجمع فيه تراحم الكتب الخمسة عاو أن عجر د تراحم أبن مندة 
وأبى نعيم مما فيها من الأحاديث الكثيرة » ولكنه توقف عما عزم 
عليه لأن « كانت العوائق تمنع »؛ والأعذار تصد عنه .. فلم 
ستر' ذلك السراع الداية .ومواغلي) 6 .هذا لكان عن ار 
عزمةه على تأليف الكتاب ثم توقعه عن تأليفه 8 أما عن الأروف 
التى اضطرته الى تأليفه بعد ذلك »© فانه يقول »© انه فى احدى 
كر يانه ال السام لزيارة بيع لقنن نولم دكن كك كان لكب 
اجتمع عليه )0 حجماعة من أعبان الملحدثين 4 وممن لعتنى بالحفظ 
أبينهاء لمجا دف امنيلة رو 13 اعبيي: .و امك دن لاس العم 
شهدها الصاحب 4 الى غير ذلك من أحوال الشخص ولا تعر ف 
الحق فيه » ثم حثوا عزمه على جمع كتاب لهم فى أسماء الصحابة » 
اختلف فيه الموّرخون السسيابقون عليه » ولكنه اعتدذر لهم 


000 


كما بقول ب « بتعذر فالات كعيل واضولن 6.واتنى عد 
فاستحاب لهم 4 وأخذ المجمع ماده الكتتاب من جماعة كانوا . قد 
اق حمافة كانوا قد سمهو علق أضياء امل دشارو 9 
الما فتفلت هديا أحاديث مسنئدة وغير ذلك » 0 0 )0 8 
وأخرج الأحاددث التى فيه اساي » فرأنت ذلك متعبا » 0 
أن أنقض كل ما جمعت © فحملنى الكسل وحب الدعة والميل الى 


الراحة الى أن نقلت ما تدعو الضرورة أليه » مما الا بخل بترتيب 
ولا بكثر الى حد الاضجار والاملال ») . وكبالغة ابن الاي ىق 
تأليف كتابه فى الشام ممن سمع عليه فقط واضخة » لأن نقله 

ممن سمع عليه مهما كان كثيرا ‏ لا بكفى لجمع مادة كتاب 
ضخم »© وروٌكد الالغة المصادر أأنوعة التى رجع الها والدئ 
ذاكرها ف كل ترجمة » واننا تو أن ابن الأثير كان قد بدا 
فى تاليف الكتاب فى الموصل وجمع أكثر مادتة قيل سفره الى 
الشام © ثم حمله معه عندما سافر اليها لكى تستكمله أو براجع 
0 قلما طالب منه أصحابه تأليف كتاب فى تراجم 
الصحابة تحمسنى لاخراحه . وقد أراد ابن الأثير بما ذكره من 
ظروف اخراج الكتاب تزكية نفسه » أسوة بالسابقين عليه »6 
فكثير من العلماء » ومتهم الرخون © يصطئعون نقفسن السبب 
الذى ذكره ابن الأآثير فى مصنفاتهم » نذكر منهم على سسبيل المثال : 
الحميدى المتوقى سنة 5/8/8 صاحب كتاب « حذوة المقتسس فق 
ذكر ولاة الأندلسن » © قانه بذكر فى مقدمة الكتاب » أنه ألفه فى 
بغداد ‏ فى اجدى زباراته لها بطلب من أصحابه » بالرغم من 
بعده عن كتبه ومصادره . وسدو أن انتتحال هذا السبب أصبح 
تقليدا حاريا عند العلماء لا بحدون فيه غضاضة ٠.‏ 
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مصادره ٠:‏ 
واكعب الحميفة أشن شنيف طلننا مات ون 
١‏ كتاب معرفة الصحابة عليهم السسلام : لابن مندة 
الأصفهانى . 
ش ؟ ل كتاب معرفة الصحابة : لأبى نعيم الأصفهانئ . 
؟٠'‏ ل كتاب معرفة الاستيعاب فى معرفة الأصحاب 


لابخ عن البن التوطى: .+ 


كنات تكبيك الممل:وتنييق المكل :اق كال الصحني : 
ا الفقسانى 5 

ه ‏ أما كتاب أبى موسى فلم نقف على اسمه »© وهو ذيل على 
كتاب أبن مندهة ©» كما ذكر حاحى خليفة . أما مصادره المساعدة 
فعد زادت على ثلاثين كتابا » منها ما ذكره فى فصل خاص »؛ ومنها 
ما ذكره فى التراجم » وهى فى التفسير » والحديث » والطبقات » 
والتاريخ »© واللغة » والأنساب » والفتوح )١(‏ » فممن ذكرهم من 
مصادره » فى التراجم ٠‏ البلاذرى » وهشام الكلبى © وابن الدباغ 
الاتذلسئى: :6 «والعدوى: .وان ماكولا 26 والمدذانن .4 وارى “ الحمد 
العسكرى »© وأبو القاسم بن عساكر » والدار قطنى » وعبد الفنى » 
والطبرى © والقاضى أبو أحمد » وسيف ( كتااب الفتوح ) 
والأثيرى ©» كما رجع الى كتابه « الكامل فى التاريخ » . كذلك 
استعمل سماعاته من شيوخه » وقد استغمل المصادر المساعدة + 


)1١(‏ جمع ابن الأثر © كتب التفسير والحديث فى فصل خاص © وأما المصادر 
التى ذكرها فى التراجم 4 ققد ذكر أسماء مؤلفيها ققط © ومتهم التسابون 
كالبلاذرى » والمترحمون كابن عساكر © واللقويون كاين ماكولاً . 


08 


لتصحيح أخطاء مصادره الرئيسية ولاضافة معلومات حجدبدة 
على معلوماتهم فى الترجمة التى ينقلها عنهم كذلك » ولاضافة 
تراجم كاملة لم بذكرروها . وتدل هذه المصادر الكثيرة المنوعة التى 
رجع اليها ابن الأآثير على حرصه على اخراج كتاب فى تراجم 
الصحابة يفوق ما سبقه من الكتب »© من حيث الدقة » ومن حيث 
استكمال التراجم . 
دنوجه فى النقل : 

وقد حدد ابن الأثير منهجه فى النقل من مصادره الرئيسية 
فى مقدمة كتابه » فقال : انه نقل جميع التراجم الموجودة فيها » 
فيما عدا التراجم المكررة فى كل كتاب »© فلم يترك ترجمة منها » 
حتى الترحمة المفاوطة فانه شقلها ثم يبصحح خطأها » قال ٠‏ « ولم 
احل صر عسة. و اجدة سنن تددو ريطا ابل أذكر. الحيع احدى 
انى أخرج الغلط كما ذكره المخرج له وابين الحق والصواب فيه 
ان علمته » الا أن بكون أحدهم قد أعاد الترحمة بعيتها فأتركها 
وأذكر ترجمة واحدة » . كذلك حذف بعض الأحاديث « والكلام ' 
عليها وعللها » من التراجم التى نقلها من ابن مندة وأبى نعيم . 
وأما الترحمة ذاتها فانه بكونها من المعاومات الواردة فى مصادره » 
بأخذ من كل مصدر المعلومات التى لا توجد فى غيره » ويؤلف منها 
الترحمة ©» ليس هذا فقط وائما بضيف اليها أيضا معلومات أخرى 
من المصادر المساعدة » وهكذا يخرج الترحمة وافقية المعلومات . 


مميزات ابن الآثير : 
وقد عمل ان الاثر. على دنر الثراءة القراء: كعايظ 7 “توذلك 


بأنه : 


لله 


ب[ ربا التراجم عليق تحروات الهحائية ؛ وبذلك سهل على 
الفارىء أو المساحث استخراج أسم اهل «محسبا الحررف 
المجائى الذى سدأ به أسمه . 


النطق لثلا تلتبس على القارىء » فمثلا »؛ الاسم « سليمة » ل فى 
الأنصار ب ( بيكسير اللام ) » ,والنسبة اليه « سلمى » ( نفتح اللام 
والسعة ٠‏ 


ب وشرح الألفاظ الصعبة التى ترد فى بعض التراجم »© مثال 
ذلك » ما ورد فى ترحمة « حذيفة بن اليمان » © أن حذيفة قال : 
« حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما 
ونا اشن الآأحن ب عدقا ان الأمانة بزل فى حدن قلوب :ار حال > 
ثم نزل القرآن » فعلموا من القرآن وعلموا من السنة . ثم حدثنا. 
عن رفع الأمانة » فقال : ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من 
قلبه فيظل أثرها مثل الوكت. » ثم ينام نومة فتقبض الأمانة فطل 
أثرها من أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفطت فتراه منبترا 
وليس فيه شىء .. ») وق تهابة الترجمة » شرح ابن الاثير اجات 
الخو وود ا 


الحذر : الأصل ٠‏ وحذر كل شىء أصله ( وتفتح الحيم 
بوتكسر ) . ٠‏ 1 

المجل : يقال : مجات بده تمجل مجلا » ومجلت تمجل مجلا » 
أذا سخن جلدها وتعجر حتى بظل أثرها مثل المجل . 

المنبتر المنتفط. : المرتفع 4 «وكل شىء رفع ششميثًا فقد تبره . 

الؤكف. .: "الاش' العبير © وحمعه © وكت (بالتحريك ):. وكيل 
للسر اذا وقعت فيه نكتة من الارطاب فقد وكت ( بالتشديد ) . 


؟/ا 


وشرح ابن الأثير للألفاظ الصعبة الواردة فى الأحاديث لفتة صائبة 
ولف مصادر ابن الأثر الرتيضية ماائقية هو البهء 


تصموسه أخطاء مضادره ٠‏ 


ال اسدية قد و تست قبي[ #اررطر كتانق الحسوري اله يناكر لديا 
كما حاء فى الصدر ثم بصححه © وقد فكرنا بعض الأمثلة لتصوساته 
بعض المآاخذ : 

ونرفم «حميوات ابن الآنين وحهودهاق الخراج الكتاب اخراجا 
طيبا » فان هناك بعض ال خذ التى لا بخلو منها أى كتاب قديم » 
نذكر أهمها : 

5-5 يؤخد علوم أبن الأنيز أنه (فتقئ أثر مصادره ٠‏ أبن مندة » 
منهم عن أبيه وعن أخيه وحده وخاله وعمه 4 وأن كان الراوى 
ومن يروى عنهم مجهولين »© مثل : ( رجل من بلى عن أبيه » 
كال ؛ ٠‏ اكى (ارحل دى أاغل الحياة من امه قال ا اق بلك 
الحديث الذى روأه الرجحل الذى من داى والرحل الذى من الشام » 
تفسسه حيث تقول أن الغر ض من الترحمة هطو معر فة الصحابى 

ت وهما وؤخد :عليه أيضنا © آنه ذكر: فى عقدمة كتايه > 'اناذا 
كران أحد مصادره الرئيسية ترحمة الشخص »؛ فانه بنقل ترحجمة 


وف 


واذا كان أبن الأثير قد أسقط التكرار للترجمة » الا أنه فعل 
دن تاسمه .وهرة ارق كمه نميل لا الكني 010 ويدكن أ 
كل ترتخمة معلومات لا توجد فى الترحمة الأخرى . مثال ذلك 
ترحمته من اسمه « جندب بن جناده بن سقيان ») وهو 
أبو ذر الغفارى الصحابى المشهور » فترحمه ابن الأثير باسمه 
ترخمة.طويلة » ثم قال فى نهابتها « وسنذكر باقى أخباره فى الكنى 
أن شاء: الله تعالى 6 » وقد ذكر ابن الأثير فعلا ترجمة أخرى 
لأس ذر فى فصل « الكنى » »؛ وفى كل من الترجمتين معاومات 
لا توحد فى الأخرى » بوكان الأجدر به أن بجمع الترعيفين كد 
ترحجمة واحدة باسمه كاملا » ثم يذكره فى فصل « الكنى » ويبشير 
الى أنه ترحمه باسمه كاملا فى حرف ( الجيم ) 8 


دكأنة الكتاب عند المؤرخين القدامى : 


وق افون اعون اتات الكنات نين امد والنتت ا 
فقال ابن خلكان فى ترجمته لابن الأثير : « وله كتاب أخبار الصحابة 
دا وخواض :الله علبي عد ليت ولد الك كنات لانن زو قال يان الغيماة 
ااحشلى فى « شذرات الذهب “© أن ابن الأثير « صنف كتابا حافلا 
فى معرفة الصحابة » جمع فيه كتاب ابن مندة » وكتاب أبى نعيم 6 
وكتاب أبن عبد البر » وكتاب أبى موسى »© وزاد وأفاد »,وسماه أسد 
الغابة :ق "مغر قة: الصبحابة 8 :وآما الذهيئ 16 “فانه برعي أعهابه 
بالكتاب » الا أنه وحد فيه اطالة فاختصره وأخرحه فى كتاب سماه 
« تجريد أسماء الصحابة » ©» وقال فى مقدمته : « وبعد ؛ فهذأ 
تجر بد أسماء الصحابة » مختصر أسد الغابة الذى صنفه العلامة 
عر الفين أزو الحنمن عل رو انين الدن محسيت أن ميحد 
أبن عبد الكرم الحزرى ‏ رحمه الله ورضى عنه ‏ فائنه كتاب نفييس 
مشتتطئ لأسماء 'الستطابة كه زهي اله عدف يد الذون"ذكووا بق 


“: 


الكتب الأريعة المصنفة فى معرفة الصحاية : كتاب أبى-عبد "الله نن 
مندة ©» وكتاب أبى نعيم 4 وكتاب أبى مومى الأصيهانيين ‏ وهو 
ذيل على كتاب ابن مندة ‏ وكتاب أبى عمر بن عبد البر » وما زاده 
أبضا المصنف عز الدين » . وقد جرد الذهبى تراجم ابن الأثير 
من المعلومات » وان كان أضاف شخصيات أخرى لم بيذكرهأ 
أبن الأثير 1خ اكتاتك ادق الات ٠.‏ يقصدن كتاب الذهبى وأكثر منه 
فائدة لاساحث والقارىء » لتغذية ابن الأثير الشخصيات بالمعلومات 
المهميملذلةه . 


وأما أبن حجر العسبفلانى © فبالرغم من أنه استعان بكتاب 
ابن الأثير عند تأليف كتابه « الاصابة فى تمييز الصحابة » © فانه 
حجرحه وجرح كتابه فى مقدمة كتابه ب فى معرض ذكره أسماء من 
الف فى تراجم الصحابة قبله حتى وصل الى ابن الأآثير » فقال : 
الأثير كتابا حافلا سماه « أسل الغابة » وجمع فيه كثيرا من 
كتبهم » . كذلك أخذ عليه انكاره صحبة الجن »© كما أخف عليه 
الأخطاء التى وقع فيها فى بعض التراجم 6 فقد أنكر على أبن الأثير. 
اعتباره « أزهر. بن قيسسشىن » صحابيا » فقال أبن حجر ٠‏ « وهو 
وهم لم تنه له أحد فيما علمت » . وأنكر عليه أيضا اعتباره 
« الجحاف بن حكيم بن عاصم » صحابيا » فقال : « وقد وجدت 
لابن الأثير سلفا » لكن تولى رده من هو أعلم منه » . وعن انكار 
ابن الآثير صحبة الجن » يقول ابن حجر فى نهاية ترجمته لزوبعة 
الجنى » « ولا معنى لانكاره ( ابن الأثير ) لأنهم ( الجن ) مكثفون »© 
وقد أرسل اليهم التبئي صلى الله عليه ,وسلم ©» فآمن مثهم به من 


ه/هة 


صحابى لا محالة . وأما قوله » كان الأولى أن يذكر جبرائيل » 
نفجة تن © :الآن: التخلاف .أن الى «ميان: الشاعلية (وسليى هل 
أرسل الى الملائكة مششهور بخلاف الجن والله أعلم » . 


آنا الاخطاء ‏ الاخرى: الكن: اخدهنا ابن تححر على ادن الأديز : 
منها » ما ذكره فى ترحمة « بشر بن عاصم بن عبد الله ) © فقول 
« وق كلام ابن المت عفنا ناق ذلك ©» وخطوّه فيه بظهر بالتأمل فيما 
حررنه والله المرشد » . وبعتبر ابن الآثير « حنظلة بن قيس الحنفى 
اجام )تحتف «الاتضيان” فشك عليه اه سحن للك ووقول انه 
(( وهم من أبن الأثير » . ولذكر ابن الاآتير أنضا تخي بن خارحة» 
فيقول ابن حجر » ان ابن الآثير « صحف الاسم تصحيفا قبيحا »» 
وانما هو « حسل » ل بكسي المهملتين ) ٠‏ ولكن الحق », أن ابن حجر 
لم يغمط حق ابن الأثير فى بعض نصويباته » وقد أشار فى 
أكثر من ترجمة الى صوابها » من ذلك ما ذكره فى ترجمة « الحجاج 
ابن قيس بن عدى السهمى ‏ فقال : « فرق أبن مندة بينه وبين 
الحجاج بن الحارث بن قيس » وهو هو ©» سقط ذكر أبيه من بعض 
الروابات »© ونلبه علبة انم الأقر » . وما ذكره أيرضا فى ترحمة 
« خالد بن نافع الخزاعى » » فقال : « ذكره أبو عمر مفرقا بينه 
وبين خالد الخزاعى المتعدم ذكره فوهم 4 لبه عليه أبن ادكو ار 
وممن نقل من كتاب أبن الأثير أبضا » محيى الدين بن شرف 
النووى المتوفى سنة +107“ ها » وقد ذكره كمصدر له فى مقدمة 
كتابه « تهذبب الأسماء واللغات » . 

ثآلنا : الناريخ اماهر فى الدولة الأتابكية )١(‏ 


4و التشوى الدولة«الانافية 2 الدولة التى متها هناف دين 


زنكى فى الموصل سنة ١1؟ه‏ ف (1159م) وهى الدولة التى عاش 


٠ أنظر ما يلى © التعريف بكتاب الكامل فى التاريخ‎ )١( 


كا 


ابن (الأقر واليين سر لمعف ادن ارا بج رلب ان عد 
نضبة الى اللقه: العر كن زا اناك 6 تروفعناء الزالد الك ) الذى 
أظلق على عما3. اللانن “بعد أن ولئى آمنة المؤصل: + 


فالكتاب اذن فى تاريخ الدول أو الأسر » والدولة الزنكية 
ب أو الاأتابكية كما سسميها أبن الآثير ‏ احدى الأسر الحاكمة. فى 
الاسلام التى ظهرت فى العصر العبابى )١‏ . وتاريخ الأآسر لا يقل 
أهمية عن التاريخ العام » بل انه بمتاز عنه فى تخصصه الموضوعى» 
هذا التخصص الذى بتيح الفرصة: للمؤلف لكى يتوسع فى أخبار 
الآشرة التحاكية العامة والخاضة > كمااعيي له الاكثان من "تفاضيل 
الخر والحادث نحية كون. أكتر وضبوحاء هما هى فى كتاب فى 
التاريح العام © كذلك لتيح له قفن من شخضيات الأبرة من حيث 
حياتها الخاصة والعامة بأوسع مما بتيح له التاريخ العام » 
ومقارنة بسيطة بين تاريخ أسرة حاكمة فى كتاب فى التاريخ العام 
وتاريخها فى كتاب خاص »2 يتبين الفرق بين التاريخين » حيث 
نجد فى التاريخ العام أخبارا موجزة تنصب كلها تقريا على 
الناحيتين السسياسية والحربية » بينما نحد فى تاريخ الأسرة 
أخبارا منوعة ومفصلة تفصيلا واسعا » عن الحالة الاقتصادية »© 
والاجتماعية والثقافية فضلا عن الناحيتين السياسية والحربية. 
ولدنا الدليل على ذلك ©» فقد أرخ ابن الأثير الأسرة فى كتابه هذا 
« التاريخ الباهر » وأرخها أرضا فى كتارنه الكبير « الكامل فى 
التاريخ » .وهو فى التاريخ العام فاذا ما قابلنا ‏ مثلا ‏ ما ذكره 
ابن الأثير عن جهود عماد الدين زنكى فى تأسيس دولته فى الموصل 
فى « الباهر »“ وما ذكره فى « الكامل » » وكذلك ما ذكره عن سياسة 
نور الدين محمود العامة » يظهر الفارق الكبير بين الكتابين من 


منتق الذطة النقاب 6 "ولعي ل "اكه كك 


لا 


حيث انساع المادة الخبرية فى الكتاب الأول » وقلتها فى الكتاب 
الحطح ا ٠‏ 

واذا كان لتار بح ا 5-2 أو المع اهدده الميز ات »© فان ل» 
مساوىء خطيرة حين بنحر ف المؤرخ عن الأمانة الواحسة قَ 
التأريخ » سواء كان الاتحراف ا ل 
01 500 0 التاحى ») فى أسرتنه البروبهية » 
فاضطر تحت 2 عضد الدولة أن بحر ف الأخبار )١(‏ »6 أو كان, 
الاتنحراف من المؤرخ نفسسهك محاملة منه للأسرة ه كما فعل أد ع الانن 
قَْ كتابه )0 التاردح الساهر » يق كما ل 0 ب فعى الحالتين 0 يضطر 
الإلف الى الاتحراف» © الأمر اللاى. :سيب .فشقة كبيرة الباحثه 
الكدية لاوصول الى الحقدة . 


دست تأليفه الكتاب : 


وقد ذكر أبن الأثير فى مقدمة الكتاب سبب تأليقه له © 
فقال » أنه ألفه لاظهار الدور العظيم الى أدزة الوسون: تن 
المحال الصليبى وق السياسيةه الداخلية » وذلك وفاء منه لهم » 
ولكى تكون سيرتهم دستورأ يهتدى به الملك القاهر مسسعود الذدى 
خلف أباه على ملك الموصل سنة 5.97 ©» فيسير على نهجج 
أسلافه فى عدالة الحكم وحسنه . غير أننا نرحح »؛ أن الدافع 
لتأليفه الكتاب * هو وفاهة ملك المو صل ثور الدين أرسلان شاه 
سئة يت ك٠‏ الدذىق “كان. “اشر ملوك الموصل برا يه وبأسرته 

)١(‏ بروى أن أحد أصصبحاب الصابى سأله عما بفعل وكان عاكفا على تآليف 
الكتاب ب فقال : « أباطيل أنمقها وأكاذيب ألفقها » »© وقد بلغت كلمته 


عضد الدولة ©» فغضب عليه حتى كاد أن بهلكه . ( شذرات الذهب : ك١‏ 4 
قرججة” الفناين "يانة 9 : ٠‏ 


ما 


وعطفا عليهم »6 :وولاية ابنه الشاب القاهر مسعود برعاية بدر الدين 
لواو » وسدو أن علاقة ابن الأثير بالملك الشاب وبراعيه لم تكن 
ونيقة الأمر"الدى ريده مكائده بالبلاط: ال صلى 6 تمميوم عا 
استمرار مكانته فى اللبلاط وتوثيقها » فرأى أن خير وسيلة لذلك» 
هن أوكرة لق كقارا ع اضرف ا قد لفاس و ديه له 6 وان مسودنة 
وبراعيه » ويشيد بهما » فألف الكتاب فى سئة 5.8 »© أى بعد 
اععلوه الك القفاسن ملك ارصن بيقة ,وااعنة د بواقتهر فيه عان 
كك كاين الولانه : :وا لحان ااطسحية معني .وقد ديه 
ابن الأثير فى استمرار علاقته بالبلاطك وتوثيقها » فقربه بدر الدين 
3 131 اليه توعوكلاه طن رو وات محالعية :4 بوبيك طبه وى متهن سيان 
كما معيو أن دكزنا حو امعد سن كاين الأتى على اشم أو ملز فده 
الاك رسال ألا رعيا رهن وك السعه: الوكلا ها كمي ١‏ مانا لخر ري 
الذى كان بهدف اليه من علاقته بالبلاط هو الاحتفاظ بمكانته 
الأدبية فيه »© أسس.وة بالعلماء المقربين الى البلاط . 


مو ضوع الكناب : 


ويتضمن الكتاب © تاريخ ملوك الموصل منلكل أن أسنسسن 
عماد الدين دولته فى سنة ١؟ه‏ حتى سئنة 5.31 » وهى السسئة 
التى توبى فيها الملك نور الدين أرسبلان شاه »© ,وخلفه بعده ابنه 
الملك القاهر مسيعود .. ش 

وقد قدم ابن الأثير كتابه بمقدمة أظهر فيها علاقة أسرته الوثيقة 
بماوك الموصل » ولخص فيها جهادهم لاصايبيين وأشباد 
بعدالتهم فى حكمهم »© ثم ذكر سسبب تأليفه الكتاب . 

ثم 0 دسعرد أخبار قسيم الدولة 00 لامي ب 
عماد الدين زنكى ‏ فذكر صلته بالسلطان السلوقى فى ملكشاءه »2 
وولابته على حلب من قبله » واشتراكه فى مشالل الآسرة 


0/4 


التلخراقية سبيت العتاقين على السلطة بعك :وفاة. .ملكقناه 
سئة 280 © ثم ذكر معتل قسسيم الدولة فى .سنة للم فى حربهء 
منافسة بينه وبين تاج الدولة تتش الساجوقى صاحب دمشق » 
وختم ابن الأثير أخبار الدولة بترحمة له ؛ ذكر فيههما حسن 
سياسته وعدألة حكمه . 


ثم تناول بعد ذلك أبحسينان عماد الدين لكام مد الاين الوحيد 

لعسديم الدولة منذ مقتل والده حتى وقاته سنة 0 2 
فذكر رعاية أصبحاب أبيه له ونشأنه نحت رعاءتهم » ققد كان 
عماد الدين اق نحو العاشرة من عمره حبين توق أبوه 4 ثم أاستفلا له 
بئقفسية بعد أن اشتد ساعده » والتحاقه بجيوش أمراء اموصصل 
واشتراكه معه فى حروبهم الملحلية وحرولهم ضك الايد مسيين 4 م 
انتقاله الى خدمة السلطان محمود السلحوقى 4 ا شحنكية 
/ محافظة 1 واسط واليصرهة وبغداد 3 ثم بعد ذلك ولانته على 
المو صل سنة ١؟ه‏ »© وهنا بأخن ابن الأثير فى سرد الخطوات التى 
انمعها عماد الدين لتكوين دولة تحمل اسمه » تضم بعض امارات 
الجزيرة والشسام . كذلك ع8 الأخبار الدع تشسير الى الصضعوبات 
التى صاد فته أثناء تكوين دولته » التى نتمثل فى الخليفة العباسى » 
والسلطان الساحو فى 4 وأمراء الحز زير” والشام الممسلمين ثم 
الصليديين وكيف تفلب علدنا .وقد أقاضن ادن الأثير فى سرد حروب 
عماد الدين ضد الصايبيين وحهوده فى استرداد كثير من البلاد 
اتن املعو نوا علهها » سواء فق الدزيزة أن فى العمام + 


ثم تناول ابن 0 “ اتقيام لادول» يق أوافاة .ياد 00 
ونور الدين 00 الى استقل , دلب وتوابعها بالشام . 8 0 
أخبار سيف الدين » يوكان عهده ا ( ١؟ه ‏ 5ه ه ) ©» 
ومن أبرز أعماله » أنه تحاشبى وقوع خلاف خطير بينه. وبين 


ا 


أخيه نور الددن » كذلك حافظ على أملاك الدولة بالجزيرة من 
الطامعين بها من أمرائلها » ثم كان له أثر فى منع سقوط دمشق 
فى بد امسراطور الروم الذى حاصرها مع المحعلنيس ق 
سئة “!هم . 

ثم سرك أبن الاير أخمبار قطب الدين مودود © الذى خلف 
أخاه سيف الدين على الموم صل (ع»ع»ه ‏ وله ه ) فذكر الخلاف 
الذى حدث بينه وبين أخيه نور الدين سسب مدئلة سالمحجان 
والذى انتهى بالصلح بينهما . ثم ذكر مشروع سلطنة سليمان 
قناة المتلدو فى عل همذان وتعيين قطب الدب ن أتابكا ( مدبرا ) له 
لإدارة سلاطنته وفشل المشرروع » كذلك سرد أخبار النزاع على 
ماك المو صل بين ولدى قطب الدين أثناء مرضه » وأثر نفوذ: رجال 
الدولة فى هذا النزاع 4 النمن الكو حملت انه سيف الدىين غازى 
( الثانى ) . 


كو الع تثاول احبميان نور الدين محمود (١51ه6‏ -5156 )6 
فذكر 'أستيلاءه على حلب بعد وفاة أبيه » وحهاذه 00 4 
واسترداده بعض البلاد منهم » كذلك ذكر استيلاءه على دمشق 
سنة 9ه © وعلى مصر يدنه 6-651 +وعاق المو صلل وام 5 
كذالك تنحدث عن الخلاف الذى حدث بين نور الدين وصلاح الدين 
الوقن ث بدد أن حل صلاح الدين محل عمه أسد الدءن شيركوه فى 
200 

قلف عن ارقة الاستففانات: الف مداقت بن اليك الر ين 
بعد وفاة نور الدين محمود سنة 5191 » بسبب صغر سن الصالح 
أسماعيل » الابن الوحيد لنور الدين »© والتى آلت الدولة 
حتنددها: الى 00 الدين 4 ما عدا الموصل وسستجار وجزيرة 
انق عم ا ٠‏ 


م - > أعلام العرب م 


وفى الفترة ما بين سنتى 055 و 5.9 »2 أرخ ابن الأثير ملوك 
الموصل تأريخا مختصرا لاا قتصار أخبارهم على الأخبار المحلية »© 
ذكزااقيهة أخبان سيفه الدنق: غازق '( الثانى ) ان :قطني "الدين 
مودود الذى استمر حكمه حتى سنة "لاه ه ؛ وأخبار عز الدين 
مسعود بن قطب الدين مودود الذى خاف أخاه سيف الدين حتى 
سئة كمه © وكذلك أخبار ثور الدين أرسلان شاه تزع. عز الدين 
مسدعود ودام حكمه الى سنة ل/ا.1 6 قدوز أخبارا قليلة ع 
علاقاتهم بصلاح الدين وخنفائه » وكانت علاقات تتأرجح بين 
الود والخصومة ؛ ثم ذكر ملك القاهر مس هود بن ثور الدين 
أرسلان شاه سنة 5.0" 4 دون أن شذكر أخبارا عله . وختم 
ابن الأثير أخبار كل ملك بترحمة له » وصف فيها أخلاقه ومكآثره » 
وذكر ما أفادته المو صل فى عهده . كذلك تر حم لبعض كار رحال 
الدولة من الوزراء والقواد » .وأبرز فى هذه التراجم 6 آمل بعضهم 
ى نشسأة الدولة وارتفائها ؛ وأثر بعضهم الآخر فى اضعافها . 

وقد نجنب ابن الأثير التوسع فى أخبار الصراع بين الزنكيين 
ب خلفاء نور الددن وبين صلاح الدين وخافاته 4 واأسسب ذلك 
أن أخبار الصراع © تظهر ضعف الزنكيين أمام صلاح الدين 
وخلفاته » وهزائمهم اق حروبهم معهم »© كذلك نشت أخمار الصراع 
خضوع الزنكيين لصلاح الدين وخلفائه خضوعا تاما © فتجنب 
ابن الأثير اثبات هذه الأخبار التى تجرح أصحابها » لثلا يخدش 
كبر داء الملك القاهر الذى ألف له الكتاب »© ولكنه فى الوقت نفسسه »© 
أحال القارىء أكثر من مرة الى كتابه الآخر « الكامل فى التاريخ (( 
للاستزادة من الأخبار والتفاصيل ©» حيث دونها بحرية تامة 


كذلك خرج فى بعض الحوادث عن مبداً الحيدة الذى اتبعه 
فى كتابه « الكامل » ©» ففى هذا الكتاب فسسير هذه الحوادث من 
واقعها وعلى وجهها الصحيح »© بينما فسسرها فى « الباهر » 


له 


تفسسرا مخالفا ارضاء للملك القاهر » مثال ذلك © خبر خصار 
عر الدين مسشعه 3 ندا حد املك العاهر يقي جزبرة ابن عمر 4 واخير 

كذلك ضغط بعض الأخبار ضغطا كبيرا » وبخاصة تلك التى 2 
تجرح عماد الدين زنكى » فحذف منها الأخبار التى تدينه » مثل 
خبر استيلائه على عناة .نيتة 808 6 وعلن تعليك: شنة 6.651 
ما ذكرها 0 )0 الكامل ( كاملة مفصلة . ومع ذلك بلاحظ أن 
ابن الأثير لم بستطع التغلب على طبيعته الناقدة © فتناول بعض 
ماوك المو صل بالتعد » مثال ذلك نقده المشوب بالتأنيب لعز الدين 
1 ونان على الدولة » فقد عصى ركع من ثوابه فق الملاد التابعة 
الموافدل» غلفه استضعاقا له وكاتوا بخشون مجاهد ألدين 
أقوته وحزمه »6 فقال : « وعلى الحقيقة ©» فليس على الدولة 
شىء اضر من ازالة :يشتكان ( وريو انعدير' لبا واقافة غيرة :6 "كان 
الأول تكون كالطبيب الحاذق العارف بمزاج الانسان ومرضه 
وعلاحه وما بوافعه وبؤذيه . و>كون الثانى حزان كام كافيا 2 
بمنزلة الطبيب الذى لإ بعر ف مزاج الإنسسنان وما بوافقه وبوذيه 4 
قالى أن بعرف حالتهة بمفسد أكثر مما بنصلح ») . فهذئا النعد 
القاسى بدل على رغبة ابن الآثير فى نقد ملوك الموصل © ولكن 
النقد . 

ادن بالذكر أن ابن الأثير قد ذكر فى كتابه هذا معاومات 
قيمة لم بذكرها فى « الكامل » © مثل المعلومات عن مصير 
واشكر اكه امعو او تر وبه مدل اصع ره 1 ون وللكا عر وكا سر بت 
الحربئ والمدنى » كذلك أمدنا بمعلومات عن كيفية نجاحه فى 
تكو بن دولته .وسياسته الحازمة فى حكمه . 


الذذا 


كذلك فى الكتاب معلومات قيمة عن حياة نور الدين الخاصة 
والعامة لم يذكرها فى « الكامل » بحيث أصبحت ش خصية 
نوو الدن و افضحة: انال التانحف والد ارم الحل كاد 

كذلك نخللت تراجم الزنكيين وكبار رجال دولتهم » معلومات 
عن النظم الزنكية .» وعن جهودهم فى تحسين أحوال الموصل 
الداخلية © :ىق :الث انحن الاحتيافية والاقتضادنة. والعلية 
> تولك اندع نر روسيةة ”الغا رك القيج داوة ويل العتاوسسدن ورين 
كلمن عماد. الفين "ونون الديق: 6 وق ابواق الخيوة المتحمة الت 
كان ببذلها كل من الزنكيين والصليبيين من حيث الاستعداد 
الوافناضة لسري كو المسي 3" | المتلكيوي بها لماعتن الاي + 
ولوق عن تماد 2 لفن الاخبان: الكن د وها عن عسيعي ف الدزن 
دتو ق دون يدك الاقيان ف" الق مضا در 
مصادره : 

وقد ذكر ابن الأثير فى مقدمة كتابه أنه اعتمد فى جمع الأخبار 
على ما كان قد سمعه من والده ,2 كن يدون ما يسمعه فى حينه »2 
غير أنه فى الواقع رجع الى مصادر كثيرة » هى نفس مصادره عن 
الز نكيين فى كتابه « الكامل » , وذلك أن ابن الأثير عندما بدأ يجمع 
مادته التاريخية » ومنها أخبار الزنكيين ليخرجها فى كتاب ٠‏ لم 
يكن يتوقع أنه سيخرج كتاب « التاريخ الباهر » » فلما جاءته 
المناسبة لاخراج كتابه هذا » جمع أخبار الزنكيين من المادة المجموعة 
عنده » ومن المصادر التى رجع اليها وذكرها فى « الباهر » تاريخ ش 
دمشق لان عساكر © واخبار حلب لابن العدايم 4 (السزق التبامي)») 
للعماد الكاتب , كذلك نقل عن بعض الشخصيات المعاصرة 


0 


مكانة الكتاب عند القدامى : 


وقد لقى الكتاب تنرحيبا كبيرا من المؤرخين القدامى 2 فقد نقل 
يكد و اعفود عليه كتررون ه دكن عدوم علن :ديل المقال 3 أرق كنافة 
فى كتابه «» الروضتين ع أخبار الدولتين » ؛ وابن واصل فى كتابه 
« مفرجح الكروب فى أخبار بنى أيوب » ؛ وابن قاضى شهبة فىكتابه 
« الكواكب الدرية فى السيرة التورية » ؛ وسبظ: ابن الجوزى فى 
كتابه « مرآة الزمان » ؛ وابن خلكان فى كتابه « وفيات الأعيان » ٠‏ 


نمساذج 


يصف ابن الأثير الوضع الاسلامى الصليبى فى الشسام 
والجزيرة فى سنة ١؟هاه‏ والتحول الذى أجراه عماد الدين زنكى 
لما ولى امرة الموصل فى نلك السنة 2 وذلك نحت عنوان : 


( ذكر “ولاية المولى الشهيد عماد الدين زنكى المأوصل ) 


« نبتدىء قبل ذكر ملكه للبلاد » بذكر الحال التى كان عليها 
المسلمون من الوهن والضعف »2 والمشركون من القوة » فنقول : 
لما ملك المولى الشهيد البلاد » كان الفر نج قد اتسعت بلادهم , 
وكثرت أجنادهم وعظمت هيبتهم » وزادت صولتهم »© ,وتضاعفت 
سطو نهم وعلا شرهم ٠‏ واشتد بطشسهم » وامتدت الى بلاد الاسسلام 
أيديهم وضعف أهلها من كف عاد بتهم » وتتابعت غزوانهم 4 
وساموا المسلمين سوء العذاب »؛ وركبوهم بالتبار والتباب. » 
واستطار فى البلاد شرر شرهم »© وعم أهلها شديد حيفهم وعظيم 
قهرهم » فنجوم سعد المسلمين منكدرة » وسماء عزهم منفطرة » 
وشمس أقبالهم مكورة » ورايات المشركين خلال ديار الاسلام 
منشورة »© وأنصارهم على أهل الايمان منصورة . 


«ه وكانت مملكة.الفرنج حينئذ قد امتدت من ناحية ماردين 
وشبختان الى عريش مصر » لم بتخلله من ولاية المسلمين غير حلب») 
وحمص » وحماه » ودمشق ٠‏ وكانت سراياهم إتبلغ من ديار بكر 
الى آمد » فلم يبقوا على موحد ولا جاحد . ومن ديار الجزيرة الى 
تفنينن وراس لعن" + فامتع اسلو :فا الاهلها: من "آنات بوعين 
وأما الرقة وحران »© فقد كان أهلها معهم فى ذل وصغار »واستضعاف» 
واقتسار فوم قد أذاقوهم النوار » ومنعوهم القرار » وألصقوا 
بهم الصغار » فهم ينادون بالويل والثبور 2 ويودون لو أنهم من 
ساكنى القبور ٠‏ وانقطعت الطريق الى دمشق الا على الرحبة والبر »؛ 
فكان التجار والمسافرون بلعون من المخاوف © .وركوب المفازة تعبا 
ومسقة ونصما 2 ٠‏ 


« فلما نظر الله تعالى الى ملوك البلاد الاسلامية » وأمراء الملة 
العنفنة + وما هم افيه من العحن عن 'نطتزة الداين + والوعن فى حمايه 
الموحدين 2 ورأى ذهر عدوهم لهم وشدة صوله » وما نصب عليهم من 
عدوهم لهم وأسره وقتله » فحينئذ أراد أن يسلط على الفر نج من بسوء 
أفعالها نجازيها » وبرسل على شياطين الصلبان رحوما منه تهلكها 
وتفنيها 2» فنظر فى جريدة شبحعان أوليائه . وذوى الرأى والنجدة 
والشهامة من أصفيائه 2 فلم بر فيها أقوى على هذا الآمر من المولى 
الشهدد عماد الدين زنكى ولا أتت حثانا 2( ولا أمضى عزما ولا أنف”ك 
سنانا » فولاه التغور » ورعاية الجمهور ٠٠٠‏ فغزا الفر نح فى عقر 


ش وماس المسالموت فى حلل من النصر فضفاضة »ووردوأ مناهل من !اذل ا 


فياضة 4 واستنقذوا من أهل التثليث حصونا ومعاقل » وجازوهم 
بما أسلفوا من الدخول والطوايل » وألقى التوحيد بالديار الجزرية 


85 


:يدا سي ع م الع ع بع ل لله للم امك مس لي ل 


(والشامية جرانه 2» وبث فيها أنصاره وأقواظة ٠‏ وفرح بنصر الله 
واستبشر » وقال يا أهل الشرك لا عاصم اليوم من أنصارى ولا وزر » 
فعبس الكفر وبسر ء, ثم أدبر خاضعا ولم يستكبر » فيالها نعمة عمت 
الف حمة واهلة #أولقمة مو كيين القزاد قويله 6 وى تنا امنا 
مفصلا » وما اختصر ناه مطولا » ٠‏ 


( ذكر بعضى سيرة الملك الشهيد ‏ عماد الدين ‏ رضى الله عله ) 
« كانت سيرته من أحسّتن سير الملوك وأكثرها حزما وضبطا 
للأمور 2 كانت وعيتبية :فى 'أمهن شامل لعجز القوى عن التعدى على 
الضعيف ,2 ونحن نذكر من سياسته وآراثه وانصافه وشحاعته وغير 
ذلك ء. ما يعلم به محله من العقل » وحسن قيامه بأمر الملك 
واضطلاعة به 5-٠٠٠‏ »م ٠.‏ 
« قمن آرائه الصائبة » أنه كان شد بد العناية بأخبار الأطراف 
وما يجرى لأصحابها حتى فى خلواتهم . ولا سيما دركاه ( بلاط ) 
السلاطين » وكان يخسر على ذلك المال الجزيل * وكان يطالع ويكتب 
اليه بكل ما يفعله السلطان فى ليله ونهاره من حرب وسلم » وهزل . 
وعلدرد ذلك ولاك كان عدن اله فى كن برزع من يك واه عد 
قاصدين » 7 
| +2 3 
« ومن جملة رأيه الحسن + أنه كان يتعهد أصحابه ( موظفيه ) 
و بمتحنهم ذا برقع أحدلا قوق كلوه الذي يستحفة الا بضعة ذو بلا 
وشثق الى أحدهم على قدر ما بعلم مله ... »6 . 
د + د 
0 اومن آرائه : أنه كان لا يمكن أحدأ من خدمه من مفار قَهةبلاده 4 


/امم 


يهاب الدخول » فاذا خرج منها من يدل على عورتها ويطمع العدو 
فيها زالت الهيبة وتطرق الخصوم اليها ٠٠٠.م ٠‏ 
د جد د 


وكا كرواية شاس دؤاؤرن الشتلاطين السلحشة متره التحدن 
ونفاذ الأمر وعظم الحاشية والخرج ٠‏ قال والدى ( أى والد المؤرخ ) : 
كان الانسان اذا قدم عسكره لم يكن غريبا » فان كان جنديا اشتمل 
عليه الأحجناد وأضافوه » وقاموا بما بحتاج اليه لكثرة أموالهم ؛وان 
كان القادم صاحب ديوان » قصد منزلة الديوان فرأى من توفرهم 
عليه » ونظرهم فى مصالحه ما يكون كأنه فى أهله 2 وان كان عالما , 
فدقصدك خيام القضاة و الشهرزورى وجماعتهم والمتعلقن م من 
دكات الوم :يدون اليه وروا لصون قر نقهفيخوة اعارذ توديمية 
ذلك جميعه أنه كان يخطب الرجال ذوى الهمم العسالية » 20 
الصائبة » والأنفس الأبية » ويوسع عليهم فى أرزاقهم » فيسهل عليهم 
فعل الحميل واصطناع المعروف © * 


ومن أخبار نور لانن تن عماد الدين » ما ذكره نحت عنوان 0 
فى ذكر بعض سيرة الملك العادل زور الدين محمود رضى الله عنه ) 
« قد طالعت تواريخ الملوك المتقدمين قبل الاسلام وفيه الى يومناأ 
هذا » فلم أر فيها بعد الخلفاء الراشدين وعمربن عبد العزيز » ملكا 
حيدق سي ةعرق املك الغادن تون الدرق ول !كدو اجون السييهد ل 
والانصاف منه »2 قد قصر لبله ونهاره على عدل بنشره » وجهاد إشحهز 
له 6 ومظلمة يزيلها 0 وعبادة يقوم بها 0 واحسان توليه 6 واتلعام 
السك 4 6 وقد تعدم من أحواله فىمماكته ما ستدل 4 عاى ما ذكرنا» 
ونحن نذكر ههنا ما تعلم به محله فى أمر دنياه وأخراه , فلو كان 
فنى أمة لافتخرت به 2 فكيف فى بيت واحد ؟6 ٠»‏ ش 
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,»0 فأما زهده وعبادنه وعلمه 0 فانكه كان 0 سعة ملكه وركثرة 
ذخائر بلاده وأموالها , لا يأكل ولا يلبس ولا يتصرف فيما لا. يخصه 
الا من ملك كان له قد اشتراه من سهمه من الغنيمة ومن الأموال 
المرصدة لصا لح المسلمين د أحضر الفقهاء واستفتاهم فى أخذ ما بحل 
له.من ذلك 4 فاخد ما افقوه بعله ولم تفده ان غيره البكة» ولم 


شرب الخمر وبيعها قْ جميع 1 حميع بلالا 4 ومن ادخالها الي بلد مأ » 
وكان بحلد شاربها الحد الترعئع 4 وكان التاجن عَدوةه فبه سواء) 0 
2 جد ج 


« ومن عدله ‏ قدسسن الله روحه ونور ضريحه من نور فسيحه ‏ 
أنه لم يكن يعاقب العقوبة التى جرت بها عادة الملوك فى هذه الأعصار 
على الظانة والتهمة » بل يطلب الشهود على المتهم » فان قامستعليه 
البثة اامترهية ؛ عافبه العقوبةالشرعية منغير تعد » فدفع الله بهذا 
الفعل عن الناس من الششر ما يوجد فى غير ولابته مع شبسيدة 
السياسة والمبالغة فى العقوبة والأخذ بالظنة وأمنت بلاده مع 
سعتها » وقل المفسدون ببركة العدل واتباع الشرع المطهر » . 

د عد د 


« وآما شجاعته وحسن رأيه فقد كانت النهابية اليه فيهما »فانه 
كان اصون الناس فى الحرب وأدسنهم مكيدة ورأياء وأجودهم معر فة 
بأمور الأجناد وأحوالهم » وبه كان بضرب المثل فى ذلك . سمعت 
جمعا كثيراأ من ع كاسن 2 أخحصيهم تعولون ٠‏ أنهم لم روأ علئ. ظهر 
الفرس أحسدن منه » كأنه خلق منه لا بتحرك ولا بتزلزل 1 

د كد 

« ومن أحسين الآراء ما كان بفعله مع أجناده ؛ فانه كان اذا توق . 

أحدهم وخلف ولدا , أقر اقطاعه عليه » فان كان الولد كبيرا استبد 
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بنفسه . وان كان صغدرا رنب معه رجلا عاقلا نشى البه فندو كن أمره 
الى أن بكبر » فكان الأجناد يقواون : هذه أملاكنا يرنها الولد 
عن الؤالك فنحن نقاتل عنها » وكان ذلك سببا عظيما من الأسباب 
الموجبة للصبر فى المساهد والحروب ٠‏ وكان أيضا يثبت أسمماء 
أحناد كل أمير ى دبوآنه 4 وسلاحهم ودوأبهم 6 خوفا من أن حر ص 
بعض الأمراء وشتحه بحلة عل أن وقتضى اعل. يعن :ما حو مقرر 
أخناد كافة الأمراء كامل العدد والعدد »م دخل الوهن على الاسلام » 
ولقد صدق رضى الله عنه فيما قال » وأصاب فيما فعل » فلقد رأينا 
ما خافه عمانا 4 * 
( وأما ما فعله من المصالح ) 


« الذى فعله من المصالح 0 بلاد الاسلام مما بعود الى حفظها 
وحفظ المسلمنس فكثير عظيم هد رع .» 
6د مد 
2 وى أيضا الخانات ف الطرق 3 فأمن الناس 0 وحدفغلت 
أموالهم 2 وباتوا فى الشستاء فى كن 9 الفوةوالمطن © * 
د 6د 36 
بها من المشتغلين بعلم الحديث وقوفا ا 6 روهوى أول من دنى 
دارا للحديث فِيما علمناه » ٠‏ 
يد عد 236 
« وبنى أيضا 0 د 5 من بلاده مكانب للأيتام 6 وأحرى عليهم ‏ 
وعلى معلميهم الجرايات الوافرة + وبنى أيضا مساحد كثيرة » ووقهف 
عليها وعلى من يقرأ بها القرآن . ووقف على الأيتام الذين بعرؤون 


3 


ا العو اوه «وهدا تمل .سيق اليه + «لمتى من غارف امال 
الشام اطايواتوفة توق الدين .ىق :وقننا هذا عد وهو ييه خياة 
وستماثة ‏ كل شهر تسشدعة آلاف دنار صورية ©» ليس فيها ملك 
غير .صحيح شرعى ظاهرا وباطنا » . 


جه ومن لحان حروب ثور أالدين مع الصليبيين : 


( فى ذكر حصر نور الدين قلعة حارم ) 

« فى بهذه السنة ( سسنة 0١‏ ) سار الملك العادل نور الدين 
محمود الى قلعة حارم » وهى للفر نج ثم لبيمند صاحب أنطائة 
تخصره " إوهها. الحصين غربي. حلب بالعرقع من ألا يية م وروز 
على أهلها » وهى من أمنع الحصون وأحصنها فى نحور المسلمين , 
فاجتمعت الفرنج ب من قرب منها ومن بعد وسساروا ن<وه لمنعه ٠.‏ 
وكان بالحصن شيطان من شياطين الفرنج يعرفون عقله وحسنه , 
وحسن رأيهة » ويرجعون الى قوله » فأرسل اليهم يعرفهم قوتهم , 
وأنهم قادرون على حفظ الحصن والذب عنه بما عندهم من العدد 
والعدد وحصانة القلعة » ويتسير عليهم بالمطاولة وترك اللقاء » وقال 
لهم : ان لقمتمؤه هز مكم وأخذ حارم وغيرها » وان حفظتم أنفسكم منه 
أطقنا الامتناع عليه » ففعلوا ما أمرهم به وأشار عليهم » ورامسالوا 
تون الدين فى الصلح على أن يعطوه حصة من أعمال حارم » فأبى أن 
يجيبهم الا على مناصفة الولاية » فأجابوه الى ذلك » فصالحهم وعاد » . 
ثم يذكر ابن الأثير » شعرا مدح به بعض الشعراء نور الدين لهذه 
الناسية: + 


. ( ذكر فتح المنيطرة عل بد الشهيد رحمه الله ) 


« قى سسنة احدى وستين وحمسماثة , سار نور الدين الى حصن 
المنيطرة ‏ وحبو أيضا للفرنج ‏ ولم .يحشد له ولا جمع عساكره , انما 


5١ 


سار البه على غرة من الفرئج » وعلم آنه ان جمع العساكر حذروا 
موا وان طون الدرري وباو لبر و اوحور برجا لو ا 
وأخذها عنوة وقهرا, وقتل من بها » وسبى وغنم غنيمة كثيرة لأمن 
من بها 2 فآخذتهم خيل الله بغتة وهم لا يشعرون . ولم يقدر الفرنج 
على أن يجتمعوا لدفعه الا وقد ملكة »ولو علموا أنه جر يدة )١(‏ لأسرعوا 
اليه » انما لم يظنوا الذ أنه فى جمع كثير » فلما ملكه تفرقوا وأيسوا 
00 ش 


رابعا : الكامل فى التاريخ 


5 تعتير ابن الأثير ب حقيقة فى مقدمة مؤرخى العالم الاسلامى » 
مشسرقه ومغر به وما يها +وييقات عون اشفة كن يورق الزر حت 
السابقين عليه » كالطيرئى » ومسكويه » وابن الجوزى © فالطبرى» 
بالرغم من آنه اشندق اين الأنو ؟ فى االقاريع للعالم الاسلامى , الا أنه 
أغفل تأريخ بعض المناطق والأقاليم » وأخبار عن بعض المناطق التى 
أرخها قليلة التفاصيل كأخباره عند الهند والسند والأندلس ؛ 
وأما مسكويه وابن الجوزى » فالبرغم من أنهما أرخا للعالم الاسلامى 
ايشا + الا أن تار يشهنا اصيق. يعدن من تاريخ الطبرى واين الالد * 
ويكاد كل منهما بحصر ناريخه بأخبار المشرق + أما أخبازهما عن 
المغرب ‏ افريقية ال ب الس 
007 فانها قليلة جدا ٠‏ أما « تاريخ الدول المنقطعة » لابن ظاذر 
الآأزدى - وهو شبيه بتاريخ الطبرى وإين الأآثير 2 ومؤلفه معاصر 
الاين الآثين ‏ يحيث: نوفئ سنة +57 فانه لا يصل بحال الى مرتبة 
تاريخ أبن الأثير بالرغم من أنه فىالتاريح الاسلامىالعام . وقد رتب 


)1 ليوو الفودة لن لعي #العيها له وكات بالجياد” ( محيط 
المحيط ) ٠.‏ : 


ل 


ابن ظافر تاريخه ترتيبا دوليا ٠‏ والقطعة الموجودة منه )١(‏ » تشمل 
أخمان الدول:: الححداتية بحليع *:.والسبائحية بالحال 66والطو لويية 
بمصر والشسام ؛ والأخشيدية بمصر والشام أيضا » والعلوية 
بأفربعية © والمبتهاجية بأفزيقية والأندلسن © والساسية حتى.ولاية 
الخليفة الناصر لدين الله الخلافة سنة دلاه ,. الا أن أخباره عن كل 
دولة قليلة جدا ء والأخبار ذاتها قليلة التفاصيل الى حد كبير » 
والواقع أنه لا وجه للمقارنة بن أخبار ابن ظافر وأخبار ابن الأثير 
الذى أرخ للعالم الاسلامى كلة : واأحخنسانة عن كل اقليم كا 1 
وتفاصيلها مشبعة الى حد لا بأس به ٠‏ 

ورا جن ازتسها اين الكنين هده للوفة اللضارة : 2 
لا نعنى أنه اسندو في تأريخه للعالم الاسلامى إستيفاء كاملا من حيث 
الأخبار ونفاصيلها » وانّما نرتفع به مقارنة بغيره من مؤرخى العالم, 
الاسلامى » فان عليه مآخذ مثل ضغطه بعض الأخبار التى نقلها من. 
مصادره للفترة التى لم بيعاصرها ضغطا مخلا » كذلك أهمل نقل, 
بعض الأخبار الهامة منها » ولكنه » برغم هذه المآخذ » فهو الور 
المنفوق على قيره “من ]ار وحين ابلا تحدال: + 


وقد عقد ابن الأثير مقدمة لكتابه » ذكر فيها : سس تألفه 
الكتاب , وموضوعه »ء ومصادره ,2 ومنهجه فى التأليف . وعئوان 
الكتاب » ورده على من يحتقر التواريخ وبزدريها ٠‏ 


لديا تآليف الكذاب : 

فأما سبب تأليفه الكتاب » فهو حبه للتاريخ : « 327 قات لوال 
محبا للمطالعة كتب التواريخ ومعرفة ما فيهاء ل على الجلي 
من حوادنها وخانيها » ماثلا الى المعارف والآداب والتجارب المودعة 


)0 مصور 5 بدآأر الكتب 4 رقم ٠‏ بم تاريخ 5 


5 


فى مطاويها » ثم انه العداما”“اطلع عل كتنب التوازيح + :وجد فيها 
عيوبا أربعة : ١‏ 1 


أولها : وحد منها المطول الممل والمختصر المخل « فلما تأملتها 
وآيتها متبايئة فى تحصيل الغرض , يكاد جوهر المعرفة بها يستحيل 
«الى العرض » فمن بين مطول قد استقصى الطرق والروايات » ومختصر 
نقد أخل بما هو آت « ١‏ 


وعثانيها : أن المؤرخين الذين قرأ لهم قد شغلوا كتبهم بصغائر 
الأمور دون الأحداث الهامة , « ومع ذلك ء فقد ترك كلهم العظيم 
من الحادثنات » والمشهور من الكائنات >» وسود كثير منهم الأوراق 
بصغائر الأمور التى الاعراض عنها ل 4 وترك 'تسطيرها أحرى 4 
كقولهم : خلع فلان الذمى صاحب العيار . وزاد رطلا فى الأسعار »2 
وأكرم فلان وأهين فلآن » . 


ونالتها : ير قد أرخم كل منهم الى زمانه 2 وجاء بعده من ذيل . 


عايه » وأضاف المتحددات بعد تاريخه اليه » ٠.‏ 


ورادعهنا : أن المؤرخ الشرقى إفتقر على التأريخ للمشرق 
فلن من اقتصر على التأريخ للمغرب * « والشرقى منهم قب أخل بذكر 
أخمار الغرب © والغربي قد أمحمل أحوال الشرق » ٠‏ ثم يقول » 
ىر فكان الطالب اذ! أراد أن يطالع ناريخا احتاج الى مجلدات كثيرة 
وكتب متعددة 2 مع ما فيبها من الاخسلال والاملال » لذلك رأى 
ادن الأثير , أن يجمع التاريخ الاسلامى كله . المتفرق فى الكّتب 
العديدة فى كتاب واحد + « فلما رأيت الأمر كذلك 2 شرععت فى 


تألمقة جامع لأخبار ملوك الشرق والغرب وما بينهما » ليكون تذاكرة 1 


الأزمان 6 متنا بعة نتلو دعضهاأ بعضأ الى وقتنا هذا » ٠‏ 


5 


1 


وقد أحسن ابن الأثير بما ذكره عن نفسه من حبه للتاريخ ء 
فمنه عرفنا سبب تخصصه فيه ؛ ولكنه لم يحسن فى تعريضهة 
بتواريخ من سيقه » فانه قد غالى فى التهوين من شأنها , ولو أنه 
اكتفى بالقول بأنه أراد أن يجمع أخبار العالم الاسلامى المتفرقة ع 
الكتب لكان السيب مقبولا » أما أنه بستهين بأعمال استفاد هو منها 
كل الفائدة , فهذا ما يعاتب عليه 2 وهو على كل حال قد نقض على 
نفسه عندماذكر مصادره فقال »© انه اعتمد علىالطبرى أساسا )ثم 
قال : « فلما فرغت منه أخذت غيره من التواريخ المشهورة فطالعتها , 
وافتفت »ينها الى نا نقلعه من د الطرى ملسن قية)ونعد أن 
يمدح الطبرى مرة أخرى يقول : « على أنى لم أنقل الا من التواريخ 
المذكورة والكتب المشهوره » من بعلم بصدقهم فيما تقلوه »)وصحة 
ما دونوه» ؛بالاضافة الى أنهأشار فى متن الكتاب» الى بعض المصادر 
الشق روحم اليها اشارة خاصة » ونبه الى السنة التى انتهى بها كل 
مصدر + فقد ذكر فى سنة 357 , أن فى هذه السسنة إنتهى كتأبه 
تاق تسنان "بون كن اق و 112555 فى هله السنة دهي 
كتاب ابن مسكويه ؛ وذكر فى سسنة 589 ؛ أن فى هذه السينة 
انتهى كتاب الوزير أبى شجاع . فضلا عن المصادر الأخرى التى, 
استعان بها بعد سنة 5894 , سواء تلك التى ذكرها فى ثنايا أخبارم 
اف العن لم يذكرعها ".وله تدرى باذ حاد “عن اتضافة للمؤرقث 
السابقين عليه فى هذا الكتاب بينما أنصفهم وأشاد بهم فى كتابيه 
« أسد الغابة » و « اللباب » » فانه أشاد بمصادره الرئيسية فى 
« أسد الغابة » وقدر جهود مؤلفيها 2 ثم أشار الى عيوبها التى دعته 
الى تأليف الكتاب ., كذلك أشاد فى « اللباب » بكتاب « الأنسانب 5 
ومؤلفه ثم ذكر.عيوب الكتاب التى دفعته الى تهذيبه ٠‏ وقد أشرنا 
الى ذلك فى تعريفنا بالكتابين ٠‏ 

ومؤاخذة ابن الأثير » المؤرخين المشرقيين والمغربيين ©» لاقتصار 
كل منهم على التأربخ لناحيته »© موّاخذة لها اعتبارها »© لأنهفى1احقيقة 


همه 


_ 


اليو جو نه اليرت أو المغرب ‏ موّرخ عالمى بعد الطبرى: 
ولهدا فنحن ثر جح أن هذا السبب هو الذى حمس ابن الأثير الى 
تأليف كتاب يجمعح فبه أخبار العالم الاسلامى مشر قه ومغر بك 


و فيدهيها ل در ل ور ال ع ا د" 


السسب وهو أن ادن الأثير وحد أن الطبرئى نفسهة لم يؤردخ للعالم 
الاسلامي حتى عصره 4 تاراخا شاملا »6 فأراد أن ستكهل تار دخه 
ََ انصله الى 0 . 


منهعه : 


وقد رتب ابن الأآثير أخبار العالم الاسلامى على السنين وقد أشار , 


الى منهحه ف ندو دن الحسر » فقال : « ورأيتهم 2 أصحاب مصادره ( 
بذكرون الحادثة 1 زو احدة 6 سكين 4 ويذكرون منها قَْ كل شهر 
أشساء 3 فقا ل الحادثة مقطعة لا بحصل منها على غررض ولا د 
إلا بعد امعان النظر » قفحجمعت أنا الحادنة فى مو ضدح واحد »> وذكرت 

كل شىء ء منها في أ شهر أو نيه كانت » فأنت عقن سدفة متنا بعة 


قد أخذ ._بعضها برقاب بعص 


٠ 


2 دالورثت ف كن هيده لكل حادنة يي مشهورة ترجمتلة 
تخصها ٠ه‏ فأماأ الحو اذثت الصغار التي ل دحتمل منها كل شيء ترجمة 


9 أفردت لجميعها ترجمة 5-5 ف آخر كل لمناته كول 


( ذكر عدة حوادث ) . 


.« واذا ذكرت بعض من تبع وملك فى قطر من البلاد ولم تطل 


اندم اذكو ميف خالة تن أوله الى آخره عند ابتداء أموه» 
نه افا شرق ره ل طراته للخو طن + 

)ا وذكرت فى آخر كل سسنة من توفى فيها من مشهورى العلماء 
والأعيان والفضلاء ٠‏ 
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« وضبطت الأسماء المشتبهة المؤتلفة فى الخط المختلفة فى اللفظ 
الواردة فيه بالحروف ضبطا يزيل الأشكال » ويغنى عن الانقاط 
والأشكال » م 

وقد التزم ابن الأثير بهذا المنهج 2 فيما عدا الحالة الأولى » فانه 
لم يلتزمها دائما » مثل ثورة الزنج التى استمرت أربع عشرة سمنة »2 
فانه ذكرها مقطعة على السنين كما ذكرها مصدره الطبرى ٠‏ ولكنه 
عمد فى الحادتة. التى. تسشير ستة واحدة + 'وذكرها مضدزه مقطعة 
كل المسووق ممه ل دهيا قن شقانت وص عن جو لاك ا كا يه 
اغارة « حباسة »: على مصر فى سلنة "'*" »ء الذى نقله من الطبرى »2 
فقد ذكره الطبرى مقطعا على ست مراحل »© ودون كل مرحلة فى 
الشهر الى وقعت فيه » وأدخل بين كل مرحلة وأخرى أخبارا 
غريبة عن الحادث »© ولتقريب المثال » نورد الحادث كما دونه 
لالطبرى مقطعا # والحادث نفسه كما دونه: ابن الآثير متسقا : 


خبر الطبرى : « وفيها دخل حباسة صاحب ابن النمصرى 
الاسكندربة وغلب عليها » 0 أنه وردها قن مانتى من كن 55 
'البحر ٠‏ 

» وفيها . وافى حباسية صاحب ابن المصرى موضعا من فسطاط 
.«مصر , على مرحلة يقال لها « سفط » ثم رجع منه الى وراء ذلك 2 
'فنزل منزلا بس الفسطاط والاسكندرية ٠‏ 

»2 وفيها شخص موا بس الخادم الى مصر لحرب عاب وري 
.بالرجال والسبلاح والمال . 

« وفيها تانضةة ومن ون امعان السلطان وحباسة لست 
دقين من جمادى الأولى منها » فقتل من الفريقين جماعة » وجرحت منهم 
جماعة ؛ ثم أخرى بعد ذلك بيوم نحو التى كانت فى هذه ؛ ثم ثالثة 
.بعد ذلك فى جمادى الآخرة منها ٠‏ ولأربع عشرة بقيت من جمادى 


م - //ا أعلام العرب /640 


الآخرة منها » ورد كتاب بوقعة كانت لينهم 5 هرم أصحاب السلطان 
فيها المغاربة ٠‏ 


« ولاحدى عشرة بقبيت من رجب . ورد الخئر من مصر أن أصحاب 
السلطان لقوا حباسة وأهل المغرب يقاتلونهم » فكانت الهزيمة على 
المغاربة فقتلوا منهم وأسروا سبيعة آلاف رجل وهرب الباقون 
ملوبين ٠‏ وكانت الوقعة يوم الحميس سلخ جمادى الآخرة ٠‏ 


« وفيها انصرف حباسة ومن معه من المغاربة عن الاسكندربة 
راجعين الى المغرب بعدما ناظر ‏ فيما ذكر ‏ حباسة عامل السلطان 
بمصر على الدخول اليه بالأمان وجرت بينهما فى ذلك كتب ٠‏ وكان 
انصرافه ‏ فيماأ ذكر لاختلاف حدث بين أصحابه فى الموضع الذى 
ل 0 : 


خبر ابن الأثير : « وفيها » أنفذ أبو محمد عبد الله العلوى الملقب 
بالمهدى » جيشا من افريقية مع قائد من قواده يقال له « حباسة » 
الى الاسكندرية :+ فلب رعليها * وكان: سيره فى البحن: ' ثم سمار 
ديا ”ممصي 6.فنزل سن مضل والاسكندربة »© فبلغ ذلك المقتدرء 
فأرسل مؤنسا الخادم فى عسبكر الى مصر لمحاربة حباسة وأمده 
بالسلاح والمال » فسار اليها » فالتقى العسكران فى جمادى الأول 
فاقنتاوا قتالا شديدا » فقتل من الفريقين جمع كثير وجرح مثلهم؛ 
نم كان بينهم وقعة أخرى بنحوها . فكان مبلغ القتلى سبعة آلاف 
مع الأسرى وهرب الباقون » وكانت هذه الوقعة سلخ ‏ :جمادى 
الآخرة م وعادوا الى المغرب ٠‏ فلما وصلوا الى المغرب + قتل المهدى 
بحيانية م« وهكد| ضاغ اق الأثن ”حادث: الطبزئ المقطع فى صيغة 
واحدة » فأصبح الخبر سبياقا واحدا مقبولا لدى القارىء ؟؛ ثم نلاحظ 
أن ابن الأن أعيل ‏ مكى نوات من كين لطبو وزاة فليم 
معلومات أخرى * 
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"أننة | التوضهة الكل يماك لنب قاف ازول لانن حقنى انوطع اهو" 
لكل حادثة يفصح عن مضمونها . والواقع أن هذه ميزة كبيرة من 
مميزات ابن الأثير يفضل بها من سبقه من الؤرخين الذين جرى 
لعضسهم عن تدوين الأحداث بدون وضع عناون لها » بل بدونترتيب 
موضوعى ٠»‏ وانما يدونون أخبار السياسة والحروب والظواص 
الجوية والأرضية ٠‏ والأمراض والأوبئة والوفيات مختلطة بعضها 
ببعض ٠»‏ الأمر الذى يتطلب من الباحث قراءة أخبار السنة كلها 
حتى يصل الى الخبر الذى يطلبه ء فالدينورى وابن الجوزى ‏ على 
سبيل المثال ‏ أهملا وضع عناوين لأخبارها » وابن الجوزى يخلط. 
أحداث السنة بعضها سعض » فيما عدا الوفيات ٠‏ فانه يفردها فى 
كرا 


رأما الحوادث الصغار التى يعنيها ابن الأثير 2 والتى وضعها 
نحت عنوان ( ذكر عدة حوادث ) فهى الأخبار الفرعية لأحداث هامة 
سبق أن ذكرها بتوسع » .وكذلك الأخبار الصغيرة التى لا تحتمل 
عنوانا » مثل مصادرات الخليفة أو السلطان للمغضوب عليهم من 
كبار الموظفين , كذلك الأخبار المحلية 2 مثل الصدام بين السنة 
والشيعة فى بغداد . وأخبار الظواهر الحوية . والأرضية ٠‏ وأخبا 
الغلاء والآويئة والأمراض “قن نهاية هذه الأخبار ب وتحت نفس.ى 


العنوان ‏ يترجم للمشاهير الذين توفوا فى السنة ٠‏ 
موضوع الكتاب : 


وقد نص ادن الأثير فى مقدمة الكتاب على موضوعه »2 فقال : 
إنك جمعح قبه « أخبار ملوك الشرق والغرب وما ستهما » متضمنة 
« الحوادث والكائنات من أول الزمان متتابعة بيتلو بعضها بعضا الى 
وقتنا هذا » ٠‏ فموضوع الكتاب ادن 2 مهمو تاريخ العالم القددم 
منذ بدء الخليقة حتى ظهور الاسلام 6 واناريخ العالم الاسلامى مند 
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ظهور الاسلام حتى عصر المؤلف » أى الى فنة 58 دوهن السنةه 
القن أن نه أن الكقى كتانفاية أي أن الكفات يغطن "نر «زفنيه 
من التاريح الاسلامى طولها أكثر من سستة قرون وربع القرن * 
فقن الزعن ‏ القتدم « ارح ابن الأثير بدء الخليقة 2 فذكر أول, 
المخلوقات ٠‏ كالأآرض والسماء » والشمس والقمر والبحار والجبال. 
والرباح والليل والنهار وقصة ابليس وما كان له من الملك » وخاق, 
آدم وحواء وآخبارهما فى الجنة وهبوطهما منها الى»الأرض »2 وقصة. 
قابيل وهابيل »2 وولادة شيث 2 ثم وفأة آدم وأخبار ذريتهة بعد. 
وفاته 2 كذلك أرخ للأنبياء والرسل فذكر حوادتهم مع أقوامهم . 
حتى وصل الى النبى عليه الصلاة والسلام 2 فذكر مولده وتاريخ 
حداته ووعوتة ق.مكةاان ها قبيل الككرة . وارخانقا الام الشبابفة 
الفرس » والروم © والتونان » وؤشقى أاسرائيل © والعرف © فلكراصل» 
آثل آمه ونس بها وحروبها وعلافاتها بعضها ببعض ٠+‏ قذكر 
فى تاريخ الفرس سير ملوكهم منذ ملكهم الأول « طهمورث » حتى 
الملك بزدجرد الذى غزا المسلمون بلاذ العرّاق وفارسشس فى عهده 
أيام الخليفة الأول أبى بكر » فذكر أسماء ملوكهم » وظروف ولاية كل 
ملك وملدء حكمه والأحداثالتىحدثت فى عهده » مثل: الحروبمع 
الترك » والروم » والبهود » والآحباش والعرب 2 وغزو الاسكندر 
المقدونى لبلادهم » كذلك ذكر أخبار حكمهم وسياستهم لشعوبهم ». 
و نظمهم الحر بية والادارية والمالية ٠‏ وذكر فى تاريخ بنى اسسرائيل » 
أخبارهم مع أنبيا نهم ميك أن كانو ا قن مصر وبعد خروجهم منها الى 
فلسطين » وذكر ما أصابهم على يد الفرس والروم من الاضطهام 
والشروت :ليت + دكن فى اخاوية 7( الووع) 007 بزاع مم 


)١(‏ بلاحل أن ابن الأثير أطلق اسم « الروم » على سكان آسيا الصا غركى 


منذف القدم ©» وهم الاغريق © ولم بيطلق عليهم اسم )0 الروم ب«( الا بعلك تأسيسن 
000 


1٠:٠٠ 


الغر س وغزو الاسكندر لبلادهم » وظهور عيسى علنةه السلام 7 
وقصة أصحاب الكهمفف »2 ٠»‏ ثم يصل بأخبارهم حتى ظهور الاسلام 
ود كن فى تاريخ اليونان ظهور الاسكندر 2 فذكر تسسبة وخروجه من 
بلاده « مقدونيا » غازيا واستيلاءه على الشنام ومصر والجزبيرة 
والعراق وبلاد ( الروم ) والترك والصين »© ويئاءه السند ( سد 
يأجوج ومأجوج ) .2 ثم ذكر وفاته . وانقسام امبراطوريته بين 
خافائه » فذكر أسسدماء المطل__المة الذين حكموا مصر » وفى تأريخه 
للعرب ذكر صراعهم مع الفرس »2 وحادث الفيل ٠‏ ومملكتى الحيرة 
وغسان 2 وأيام العرب فى الجاهلية ٠‏ وفى تأريخه للعرب »2 ذكر 
مولد النبى عليه الصلاة والسلام ٠‏ ووفاة أبويه » وطفولته وششسبابه ' 
وزواجه من السيدة خديجة » والنبوءات عن ظهوره كنيى قبل مولده 
( والمعحزات ) التى مهدت 0 ثم بعتته وتبشيره بالدعوة فى مكة 
تعحاوقدة :فورقن اله ة واستهابة" العدف التلين من انناء ركة اللد دو 
وما “لعية: النبى:علية الصئلاة :واللسلام «والمسدلعون «الأوالق امن عنديك 
قريشى واضطهادها » ثم هجرة المسلمين الى الحبيشة وعودتهم منها 
الى مكة ٠‏ : 
وأما تأريخه للعالم الاسلامى فقد بدأه بالسنة الأولى للهجرة 2 
وهى السنة التى هاجر فيها النسى عليه الصلاة والسلام والمسلمون 
الى اادنة »؛ والآخبار من السنة الأولى حتى السنة الحادنة عقرة 
ب وهى "السنة التى توفى فيها النبى عليه الصلاة والسلام ‏ كلها 
عن الأحداث فى عصر النسوة لم بخرجح عن نطاقه » قدون أخبار 
السرانا والقزواك » وعلاقة المسلمين بأعدائهم قريشن واليهود » 
وأنتهاء األصم لصراع بين النبى عليه الصلاة والسلام وقرش.ى بفتحمكة) 
وانتهى تاريخ السيرة بوفاة النبى عليه الصلاة والسلام . ش 
وبوفاة العنى ظهرت الخلافة 2 فدون ظروف اسرتخلاف الخلفاء 
الراشدين أبى بكر وعمر وعثمان وعلى » والأحداث التى حدثت فى 


٠١١ 


كتدقم كان كووه الوك اناه الى كلل الأذل ا افطل اللي 
عن + والتوزة ضد الخليفة مجان لقي شان مقتله , والخصومة 
بن عن دن أن لالت من اناحية ودين الزن أوطلنحة والنسه عا رقي 
من ناحية' أخرى والتى نتج عنها موقعة الجمل ٠‏ وكذلك الخصومة بين 
عونق خالا وهقاوية بر اتن سفيان بون خانت اخ والح سم 
عنها موقعة صفن » ومقتل على ٠‏ وانفراد معاوبة بالخلافة ٠‏ كذلك 
دون أخبار الفوحات الاسلاصة فى غهد الراشسدين. والأمؤيين 
والعناسيين ٠‏ ففي المشرق ذكر فتوح العراق وما يقع شرقه من 
الأقاليم : كفارس . ونر كستان ,. وطبرسستتان ٠»‏ واقليم ما وراء 
الخون م واليعه. لتقم قرعا ارقي العررت ب قلق نتوج أرييقية 
والاندالس »بوكرو العف التو سك 1 ترصن #لوصفلية »"وترييك 2 
وارواد ٠‏ ؤفيما بسن المشرق والمغرب » ذكر فتوح الشام ومصر وآسميا 
الصغرى واليمن والبحرين وغيرها ٠‏ 


وفى تأريخه للخلافة الأمويبة , دون الأحداث التى واجهها 
الخلفاء الأمودون + كثورة الحسين بن على التى انتهت بقتله ا 
سئة 5١‏ ه » وثورات العلويين بعده » وثورة الخوارج » ومنافسة 
عبد الله بن الزبير بن العوام للأموين على الخلافة التى انتهت بقتله 
مسنة “باه ٠‏ كذلك دون أخبار مؤامرات العباسيين والعلويين 
لاسقاط الخلافة الأموية التى بدأت من سنة مائة للهجرة حتى نج<وا 
وقضوآا علبها فى سنة ؟*١‏ ه »© فاستأثر العباسيون بالخلافة دون 
العلويين » فدون ابن الأثير أخبار الأحداث الكبرى أيام الخلافة 
العياسية ”» كالتثورات ضدها وهى كثيرة . كان بعضها خطيرا 7 
وأهمها : خروج العلويس أكثر من مرة » مثل خروج عبد الله بن على 
سنة /19 1١‏ ء وخروج الراوندية سنة ١5١‏ والخرمية سسنة "١١‏ » 
والزط سنئة 25355 والزنح سرئة هه" 2 والقرامطة سنة 5/5 ؛ 
كذلك ظهرت فى عصرها ‏ فى المشرق - الأسرات الحاكمة المتغلية 


ا 


على الخلافة » وقد استبدت كل أسيرة بالاقليم الذى كانت تحكمه 
ناسم الخلافة واستفلت: نه + والآسر' التى “ظهرت © ودوت اتن الآنين 
أخمارا كثيرة » أهمها : الأسرة الطاهرية سنة 116 »© والسامانية 
ننه 15 2 والعيجيقاونة ميعة +48 واللووية محجحه 01 
والسلحوقية سنة 5*5 ء وقد بسط البويهيون والسلاجقة نفوذهم 
التام على الخلافة والخلفاء » واستبدوا دادارة البلاد سياسيا واقتصادديا 
وعسكريا » ولم ببقوا للخلفاء الا السلطة الروحية . وف المغرب 
انفصل الأندلس عن الخلافة العباسية فى سئة ١59‏ ه بزعامة 
عبد الرحمن بن معاوية المعروف بعبد الرحمن الداخل © كذلك 
انفصلت افريقية عن الخلافة العباسية نهائيا بظهور الفاطميين 
فيهاق سئلة 555 . أها مامين المشرق والمغرب »© أى مصر والشام» 
فظهرت الأسرة الطولونية فى سنة (4ه؟ -5585 ه ) والأخشيدية 
(90؟* مه" ) والحمدانية بحلب سنة 217 وبالموصل سنة 2857 
ثم جاء الفاطميون من افريقية واستولوا على مصر والشام 
( بلمه” ‏ لاله ) »© وظلتا منفصاتين عن الخلافة العساسية حتى 
أعيدتا اليها ‏ اسميا ‏ بعد القضاء على الخلافة الفاطمية . 
هذا وقد دون ابن الأثير أخبار الصراع والحروب بين المتنافسين 
من الأسر الحاكمة فى المشرق على النفوذ والتوسع الاقليمى » الى 
أن ظرت الأسرة الخوارزمية سسنة .21 »© فدون ابن الآثير أخبار 
الحروب التى أثازهنيا علوك الأضرة. + ضيتد ملؤك وآمراء الأكاليم 
المحاورة لهم » واستيلائهم. على اماراتهم حتى استنفدوا قوتهم 
وقوة المشرق كله حتى كان خروج التتر الى المشرق فى سنة 315؛ 
فلم يستطع الخوارزميون صد زحههم » فانتشروا فى الاقليم كله » 
وأعملوا فيه التخريب والتدمير والقتل . كذلك دون ابن الآثير 
أخار الشسعوب الأخرى التى ظهرتة على المسرح السسسياسى 
والحربدى مثل :. الخطا ء والغور »2 والغز » والكرج , والحروب 
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التى دارت قيما بينهم من ناحية وبينهم وبين السلطات الحاكمة 
من ناحية أخرى . 


وفى المغرب تتبع ابن الأثير أخبار افريقية والأندلس منذ أن 
فتحهما المسلمون + فذكر أنحهمم الأحداث التى حدنت فى افريقية فى 
عصر ولاة الخلفاء الراشدين والأمويين فدون أخبار محاولات الولاءٌ 
فى التوسع » والمنافسات على الحكم » وظهور الأسر المختلفة فيها 2 
وأهمها : الأدارسة 2 والأغالسمة 0 والفاطميون 5 فالز ين فون 6 
والمرايطون + والموتحدؤن + فدون الآحداث التى خدثت فى عضر كل 
امترة + كاسعاة القاطنيين عل فى 4 وتدخل المرايظين :والوحدين 
فى شئون الأندلس عندما ظهرت الحركة الاسبانية القومية ٠‏ 


كذلك تتبع أخان الأندالسن. منذ. أن فتدها. السيسلمون > فذاثى 
خازلاة التنليف التوششة عن بيات بالادغالة فيا الحالية) 
اق غضر ‏ الولاة 6 وأخبان المتافسات» الع قامت. :نين القبائل: العرية 
والمربر » وبس القبائل العربية وبعضها بعضا على السلطة والنفوذ 
حتى دخلها عبد الرحمن دن معاو يه الأموى وأسسس فيبها الدولة 
الأموية » قدون أخبارها فى عصر الأمويبن حتى أصا بهم الضعف » 
فظهر ملوك الطوائف . وظهرت فى الوقت نفسه حركات الاسترداد 
الاسبانية وتنحاح الاسبان فى اسسترداد كثير من البلاد من المسلمين » 
وتدخل حكام اقريقية كالمرابطين والموحدين فى شستونٌ الأندلس 
ومحاولتهم الحفاظ على اللاد وفشلهم حتى أدىالأآمر الىاسترداد 


غير أنه يلاحظ أن أخبار ابن الأثير عن افريقية والاندلس أخذت 
تقل تدريح<يا منذ سنة 9ه حتى انقطعت عنده تماما فى سنة 550 2 
ولعل سبب ذلك هو عدم حصوله. على مصادر مكتوبة . ولعله 
بسبب فقدان المصادر الخبرية عن افريقية والأندلس » جمع 


١١: 


المستشرق « فانيان » أخبارهما من ابن الآثير »© وترجمها: الى !| 
الفر.نسسية ونث شرها فى الجزائر فى سنة 5 
وأما ما بين المشرق والمغرب » الشسام ومصر ». فقد تتبع ابن الأثير 
أحداتهما منذ أن فتحهما المسلمون . فذكر أحداث مصر الداخلية 
والخارجية فى عصر الولاة وفى عصر الطولونيين والأخشيديين والفاطميين 
والأيو بين حتى سنة 15/8 هم ٠‏ ومن أهم أحداث مصر الخارجبمبة 
علا قاتها بالامبراطوريةالبيزنطية»وتهديد الهنلح مين ينا منذدخو لهم 
.الشام سئة .5 ه . كذلك نتبع أحراث الش.ام © فلذكر أخياره 
منذ أن فتحه المسلمون حدى سبدة *؛* فذكر الأحداث التي مرته 
بالجلاد .فى عدي - الولاة وفى عصر العباسسيين و!:قتطاع الفاطميين لها 
من الخلافة العباسية » ثم ذكر الغزو الصليبى لها فى نهاية القرن 
الامش المجرى » فدون أخبر الحروب التى قامت بينهم وبين 
المسلمين ٠‏ وقد توفى ابن الأثير فى سنة 500 ا .وهازاله المبلييون 
يحتلون 8 0 من الملاد ٠‏ 
وذكر ابن الأثير أيضا ء احتكاك المسلمين بالشعوب البعيدة 
عنهم 2 كالهنود . والصينيين » والروس + وهى أخبار على قلتها , 
تعنى اهتمام ابن الأثير باستيفاء أخباره عن العالم الاسلامى بحيث 
لا فوته شىء منها ٠‏ 
وبالاضافة الى ما دونه ابن الأثير من الأخبار السيامسية 
والحربية ٠‏ فانه عنى أيضا بتدوين أخبار الحوادث المحلية فى كل 
اقليم 2» فدون ‏ على سبيل المثال ‏ أخبار الصراع بين السسنة 
والسيعة فى بغداد » وأخبار الظواهر الحوية والآرضية فيها وفى 
غيرها من الأقاليم الاسلامية وأثرها فى الحياة المعاشية من رخص 
وغلاء : وقحط ورخاء » كذلك ذكر أخبار الأآأمراض والأوئة 
وتزحم ابضناا يفن المتهورين ف كل نمه فى للناطق الختلفة من 
العالم. الاسُلامئ . 


وبعد هذا التعريف بكتاب لقان © لذن بن لقني "اخياوف > 
وسوف نقممها هنا بابحاز محيللين القارىء الى دراستنا المفصلة 
الواسعة المزمع نشرها قريبا ٠‏ 

فتأريخ ابن الأثير لبدء الخليقة والأنبياء سدو عليه السطحية 
وعدم الدقة ومجار راة الطيرى فى تنفصيل الأحداث الواردة فى القرآن 
يتفاصيل أسطوربة لا تقوم على سف تا وى » وائما نقوم على 
أحاديث مدخولة لا دمكن صدورها عن النبى » أو عن روابات.تناقلها 
المؤرخون القدامى 2 وعللى 1 خا اه الأثير اعتمد اعتمادا كليا 
على الطبرى »2 والطبرى طويل النفس فى تدوين الأخبار التى يحصل 
عليها فيدونها دون تمحيص أو تحقيق » فأطال ابن الأثر نفسسله مع 
الطسرى » وان كان بمتاز عنه فى آنة استتك تعض الأخبار واناقفيها 
مناقشة مو امموعية تدل عبى بصيرة واعينة » ولذلك ستغرب من 
ادن الأثير عدم ثقته بأخبار بدء الخليقة والأنبياء ومع ذلك يصر على 
اناكم وينها 2 والأغرب من هذا أن يبثق بأخبار أخرى غير موثوق بها 
لثقته بالسند لا لمعقولبة اليو -* فمن الأخبار الت ناقشسها بوعى » 
ما ذكره الطبرى من أن سعيد بن اللسيب كان يلف بالله « ما أكل 
آدم من الشسجرة وهو يعقل »2 ولكن سقته حواء من الخمر حتى سكر »2 
فلما سكر قادته البها فأكل منها »'» فيعلق ابن الأثير على قول سعيد 
دقوله : : « قلت : والعحب من سعيد كيف بقول هذا » والله تقول فى 
صفة خمر الجنة ( لا غول فبها ) » ٠‏ ولكنه دقف موقفا متناقضا 

ن الخبر الذى ذكره الطبرى فى حديثه عن النبى عليه الصلاة والسلام 
عن ( القول فى الليل والنهار أبهما خلق قبل صاحبة ) حبث يقول 
ايخ الس “في نهاية اسن « قلت : وروى أبو جعفر ههنا . حديثا 
طويلا عدة أوراإق عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم فى 
خاق العييسن: والفمسن وسيرهما » فانهما على عجلتين ٠‏ لكل عجلة 
تلانماثئة وسستون عروة »2 بحرها بعددها من الملا ذكة » وأنهما بسقطان 
عن العجلتن فيغوصان فى بحر بين السماء والأرض كذلاف ويفا 


1 


ثم ان الملائكة يخرجونهما فذلك تجليهما من الكسوف 2 وذكر 
الكواكب وسيرها وطلوع الشمس من مغربها » ثم يذكر مدينة بالمغرب 
تسممى « جابرسيا «( وأخرى بالمئشرق تسمى « جابرقا > ولكل واحدة 
منهما عشرة آلاف باب » بحرس كل باب منها عشرة آلاف رجل 
لا نعود الحراسسة اليهم الى يوم القيامة ؛ وذكر يأجوج ومأجو 
ومنسك وثارسس » الى أشياء أخرى لا حاجة لذكرها » ثم بعول : 
« فأعرضت عنها منافاتها العقول » ولو صحاسنادها لذكرناها وقلنا 
به » ولكن الحديث عير صحيح . ومنتل هدا الأمر العظيم لا يجوز 
أن يسطر فى إلكتب بمثل هذا الاسناد الضعيف » ٠‏ ومن صذا 
التعليق يتبين موقف ابن الأثير المخضطرب من الخبر » فبينما هو 
يرفضه لأنه ينافى العقول ‏ وهو هنا استعمل عقله ‏ اذ به يذكر 
سببا آخر للرفض وهو عدم صحة الاسناد 2 ومعنى هذا أنه لو اطمأن 
الى صحة الاسناد لقبل الخبر برغم ثقته ببطلانه لأنه ينافى العقول »2 
فالمقياس عنده فى الفصل بين صحة الخير وكذبه » هو الاسناد دون 
الاعتماد على العقل ,. ومن هنا يتبين تأثر ابن الأثير بمنهج المحدنين 
فى النقل والتدوين » وهو منهحم السند ولسس نقد الحديث ٠‏ 

أما تأريخه للأمم السابقة » فان فيه من الأخبار الغعث والسمين , 
وبخاصة أخيار الفرس © حيث تتخللها أبضا الخرافات .والأساطير 
والممالغات 2» فقد أكثر من الأساطير المنسوبة لمسلوك الفرس 
وخرافاتهم » وهو وان كان قد اعتذر أكثر من مرة لتدويتها ليشضع 
على الفرس لأنهم كثيرا ما يشسنعون على العرب » ولكنه نسى أنه دون 
الى جانب أساطيرهم وخرافاتهم أخبار سياسة ملوكهم » وصلاجية 
حكمهم ٠‏ وآأنه أبدى اعحابة 3 من مرة بهؤّلاء الملوك » وكأنه بهذا 
الاعحاب وما ذكره من الأخبار المقبولة 2 قد أفسد عليه غرضه من 
التشنيع على الفرس » فقمد ذكر بعض نظمهم السياسية والحربية 
والاقنصادية 2 وهى نظم استفادت منها شعوب أخرى تالمسلمين » 
فمن نظم الفرس الاقتصادية , ما ذكره عن نظام الخراج والجزية الذى 


ا 


وضعه كسرى أنوشروان » والذى عمل به الخليفة الثانى عمر بن الخطاب 
مع تعديل بسيط ٠‏ يقول ابن الأثير تحت عنوان ( ذكر ما فعله 
كسرى فى أمر الخراج والجزية ) :.« كان ملوك الفرس يأخدذون من 
غلات كورهم قيل ملك كسرى أنو شروان خراجها : من بعضها 
الثلث » ومن بعض ها الربع »2 وكذلك الخمسس والسدس على قدر 
شربها وعمارتها » ومن الجزية شيئًا معاوما » فأمر الملك قباذ مسح 
الآأرضين ليصيح الخراج عليها » عمات قبل الفراغ من ذلك » فلما 
ملك أنو شروان ٠‏ أمر باستتمام ذلك 2 ووضع الخراج على الحنطة 
والشعير والكرم والرطب والنخل والزبتون والأرز « على كل نوع 
من هذه الأنواع شيئا معلوما » ويؤخذ فى السنة-فى ثلاثة أنجم ,2 
وهى الوضائغ التى اقتدى بها عمر بن الخطاب ‏ وكتب كسرى الى 
القضاة فى البلاد نسخة بالخراج ليمتنع العمال من الزيادة عليه » 
وأمر أن يوضع عمن أصابت غلته جائحة ,2 وألزموا الناس جزية 
ما خلا : العظماء » وأهل السبوتات » والجند , والهرابذة » والكتاب ,2 
ومن فى خدمة الملك . كل انسان على قدره : اثنى عشر درهما »2 
وثمانية دراهم وستة دراهم » وأربعة دراهم ٠»‏ وأسبقطها عمر 
ادن الخطاب « عمن لم يبلغ عشترين سسنة أو جاوز خمسين سلنة » ٠‏ 
ومثل هذا الخبر وغيره يفيد الباحثين المحدثين فى معرفة المصادر 
الأاساسية للنظم الاسلامية 

زوفن اأختنارة: عن الاسستسكتدن المقدو تن نا ايعتتزه اتن الأنن أنه 
« ذو التمرنين » الوارد ذكره فى القرآن »2 ولعله تأثر باليعقوبى الذى 
بقول بهذا القول » ومن ثم أخذ يطبق أعماله على ما .ورد فى القركآن 
غن « ذى الفرخين 2040 ١‏ 

وأضبط تواريخ ابن الآثير عن الأمم السابقة » هو تأريخه لبطالمة 
مصر » فهو يتفق والدراسات الحديثة فى أسمائهم ومدة حكم كل 
بطلمى ٠‏ وكذلك تأريخئه للروم ٠‏ فانه يتفق والمؤرخ الانحليزى 


١٠١م‎ 


« رنسمان » فى أسماء تسعة عشر ملكا من أصل واحد وعشرين 
ملكا من ملوك القسطنطينية المسيحيين الذين يبدءون بقسطنطين 
وينتهون بفوقاس . كذلك يتفقان فى مدة حكم كل ملك ٠»‏ فيما عدا 
بعض اختلافات يسيرة ٠‏ كذلك يتفقان فى عدد المجامع الدينيبة 
المسيحية التى عقدت فى بيزنطة وأسباب انعقادها وقراراتها . 

وأما تنأريخه لمي ( سيرة النبى عليه الصلاة والسلام ) > فانه 
مجو أنضا بالحرافات والمبالغاتن 2 وههى التفيز اي عن عو ل النيى ١‏ 
وقبل بعثه وبعدهاا 2 ويوردها ابن الأثير على أنها معجزات للنبى » 
والواقع أنها أخبار يظهر فيها الصنعة والتكلف من رواتها الأول ,2 
فال د لقنا ور ثراو م أن زوا متهت نصح أتباعه فى كتاب « بازند » : 
سكو العا نكم ال أن جيك ماه الحسحلن الأحين + 
فيقول ابن الأثير » ان زرادشت « يعنى محمدا صل الله عليه وسسام 2 
وذلك على 550 ألف سلنة وسستماثة سسنة » ٠‏ ويذكر من أخبار دلاثل 
تبوة النبى قبل بعثه . الخبر التالى عن جبير بن مطعم » أنه قال : 
« كنا جلوسسا عند صنم «:بوانة » قبل أن يبعث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بشهر »2 ونحرنا جزورا » فاذا صائح يصيح من جوف 
الهسنْم : اسمعوا الى الغجب . ذهب استراق الوحى ونرمى بالشهب 
النبى نمكة أسمهأحمد »؛ مهاحرهدالى بشثرب . قال (جيير) : فأمس.كنا 
وعجبنا » وخرج رسول الله صلى الله عليه وسام » ومثل هذه المبالغات 
المتكلفة كثيرة . نكتفى منها بما ذكر ناء. وأما الأخبار الصحيحة' والمقبولة 
شكلا وموضوعا » فان ابن الأثر لم يأت بجديد عما ذكره اه 
عليه من مؤرخى السيرة وغيرهم من المؤرخين ٠‏ 


أما تأريخه للعالم الاسلامى لبعد السيرة 5-5 فهو موضصع الاعجاب 
والتقدسر حقا »> لاتزان أخباره 2« وجديتها « ودسامتها وأعحمستها 3 
بحيث أنها ‏ اليوم ب المصدر الأساسى للدارسين المحدثين من شرقيين 
وغر بيسن 2« وممزات ابن الأثير فى تأريخه للعالم الاسلامى كثيرة « 
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تفن هده العوالة حك الالتمسدر هال والوضلك :4ب ولذلك لسع رضن 
أهمها استعراضا موجزا فيما بلى : 

بروز شخصيته فى أخباره : ويتمثل فى نقده لأص حاب 
مصادره » وفى مناقشته الأخبار والتعليق عليها ( وقد سبق الحديث 
عنها فى الفصل المضاية )1 

أسلوبه : كتب ابن الأثير ناريخه بالأسلوب النثرى المرسل » 
لتيب الذحوقة اللفظية ٠‏ والألفاظ الحوشية 2 فخلت كتابته من 
التعقيد » وامهتم بادراز المادة الخبربة بعبارات موجزة ولكنها واضحة” ٠‏ 
ومع ذلك نجد فى أسلوبه حيوية ونشاطا , وفيه فكاهة ودعابة » فهو 
يستشهد بالشعر فى بعض المناسبات » ويعلق على بعض الأحداث 
والأخمار تعليقات ساخرة .2 ويضرب الأمثال المناسبة للحادث »2 ومنهآا 
أمثال نحرى على ألسنة "العامة مثال ذلك » أنه لما حاصر الصنليبيون 
دمياط سنة 568ه هاء اسمتباح نور الدين محمود بلادهم فى الشام 
5 على بعضها »© فلما عام الصليبيون بذلك وتأكد لهم عجحزهم 
فى الاستبلاء 0 عادوا 0 الشام مسرعين » فيسخر ابن الأثير 
منهم ويعلق على عودنهم بقولة : « وهذا موضع المثل . خرجت إلنعامة 
تطلب قرنين رجعت بلا أذنين » . ويذكر أيضا فى أخبار سنة 1١١‏ » 
أن كلا من صاحب مديئة سنجار ورجال حكومته تخوفوا من بعضهم 
بعضا ؛ فعزم صاحب ستجار على الغدر بهم » فسبقوه وخانوه » فيقول 
ابن الأثير : « فتغدوا به قبل أن يتعشى بهم » * 

انفعالاته : وهذه ظاهرة ‏ أو ميزة ‏ قلما نجدها عند غيره من 
المؤرخين٠‏ وهى تسجيله انفعالاته مع الأحداث ‏ سواء كانت انفعالات 
وى ١ق‏ الستكار مح وان افك تسيا رقة جع «عفرء + افعو بسستدلن 
انفعالاته اما عن طرنق النقد أو التعليق ٠‏ وهذه الانفعالات تزيد من 
توضيح صورة الحادث الذى بدونه ٠‏ فهو يذكر فى ترجمته لنقفور 
ملك الروم شدته على المسلمين والبلاد التى استولى عليها منهم » ثم 
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قزل ارت نذا زاف تاشههال توك الالشلام يعضهم عضن +1 > 
وكان الملك جلال الدولة بن بهاء الدولة البويهى سيىء اللسييرة 
ضعيفا » ومع .ذلك امتد حكمه لفترة طويلة » فيقول ابن الأثير : « ومن 
عام سيرانه وضعفه 2 واستبلاء الجند والنواب عليه ٠‏ ودوام ملكه 
الى هذه الغاية » علم أن الله على كل شىء قدير » يؤتى الملك من. يشساء 
ودوفة فين مقاط © وين_تعليعانة الرإصتمية “كي انه 
3 الدولة البويهى ركان سين الشيرة يقول : « قدام مرضه 
الى أن توفى » فأصيب الدين والدنيا جميعا » لاستكمال جميع خلال 
الخير فيه » 2 وغير ذلك من الانفعالات التى نذكرها فى حديثنا عن 
تدوينه أخبار الحروب الصليبية » والغزو التترى * 

التنبيهات : ويذكرها ابن الأثير فى الخبر » سواء فى ثناياه 
أو فى نهايته تذكرة للقارىء . أهمها تنبيهه اذا كان للخبر بقية تأتى 
.فى السنة التالية » نكال ذلك ع نا" كه فمت: عيو ان( .دكن حال 
وحتيكن يعد فدل "ايه نم 6077 حم بذكن معدت بين 
0 وشمكار » وس نصر أحمد السامانى وماكان بن كالى » ثم تقول 
في آخر الخبر و#وشيية أن اياف خبرهم سلنة أربع وعشترئن. واتلاتمانة »© 
ف التسيية هام + أن عن الأني ينهى الخبر بقوله : « ولما سيار 
نا كان عن تماق عاد اليها أبو على محمد دن الباسن فاستولى عليها »2 
وصفت له بعد حروب له مع جنود نصر بكرمان ٠»‏ وكان الظفر له 
أخيرا » فيفهم من هذه الخاتمة بأن الحادث قد انتهى الى هذا الحد, 
ولكنق نميه ادن اانه هنا ينبه القارىء الى أن الحادث لم ينتة بعد , 
وأن له بقية فى سسنة 555 ء. فيتابع الخبر الى هذه السنة ٠‏ وكذلك 
تنبيهه الى اختلاف الروايات فى الحادت الوحه "مثال: ذلك ما كائره 
تحت عنوان ( ذكر هروب ابن المهلب ) سيئة. ١١1‏ © فبعد أن ذثر 
مه خزنث ادن ملت عن الخليفة قال :2 اذاو قبل فى سحت حو 
ابن المهلب من يزيد بن عبد الملك ما يأتى ذكره ان شاء الله تعالل » ٠‏ 
وقوله نحت عنوان ( ذكر انقراض دولة بنى سبكتكين ) سنة 011 »2 


١١١ 


وظهور دولة الغورية ا وبالحملة 3 فانتداء دولة الغورية عندى فيها 
خلمفا ء لو 52-0 الحق فأصلحه ان شاء الله تعالى » ٠‏ 

هن شيظ " الأسنناء” الشكيية + للوتلية قن خط السسلفحية قن 
اللفظ مثل « البريدى »© فقد ضبطه هكذا : ( بالباء الموحدة والراء 

سات با وف لقا كن ملقفاء انها الح 

كاكويه : وهو لفظ بلغة الديلم 3 :متنا فد :* الخال 0 

رتيل رئنه : أسم مكان » هو : مضيق رننه ٠.‏ 

السستان : اسمهة فى لغة أهل المغرب 0 السبحرة 6 م واتسسموىي 


وقعة حدثنت فى المغرب فى سنئة 5١ه‏ « وقعة البححرة » ©» أى ترقعك 
البستان ٠‏ وغير هذه الألفاظ التى شرحها كثير 0*٠‏ 


كذلك يعرف بأهمية بعض الأماكن » فيقول عن مدينة « هرمز » » 
كان حرمو عر لط 1 معطم لمتكا م ااماطئ اليقتية لضي 
واليمن وغيرها من البلاد » 

ويلاحظ أن ابن الأثير » جرى على تجريد أخباره من « السند » 
فى ناريخه الا فى مناسبات قليلة ٠‏ واهمال ابن الأثير « السند » 
ليست بدعة ابتدعها » وانما سبقه اليها مؤرخون سابقون عليه 

شرون » حردوا أخبارهم منه » مثل : الدتورى ( توق سنة /الم/؟ ) 
فى كتابه 0 الأخمار الطوال > واليعقوبى ) توفى بعد سرئة 5515 ) 
فى تاردخه المعروف باسمة » ومسيكويه ( توق سئة 19١‏ ) فى كتابه 
« تجارب. الأمم » ٠‏ ولعل ابن الأثير اقتفى اثرهم تفهما منه أن قراء 
التاريخ من ذوى الثقافة المتوسطة ‏ الذين يهمهم الخبر أكثر مما 
يهمهم التننك ته أ كثر عددا من المتخصصين لانن بهمهم معر فة 


١١ ؟‎ 


السند مع الخبر » ولذلك ؛ رأى أن الأكثرية أحق بالرعابة وتيسير 
القراءة لهم من الأقلية المتخصصة » فضلا عن أن ذكر السبند 
تتحمله المطولات وتحتاج اليه الكتب ذات الموضوعات الخاصة » 
أما المختصرات ( وابن الآثير يعتبر كتاب منها ) فانها تعمد الى 
التجاوز عند السسند . لأن الغررض من الأخبار التاريخية هو الإافادة 
والتعليع . 


مصادره : 


استعمل ابن الآثير المصادر بأنواعها : المصنفات + والوثائق ٠‏ 
والنقوش » والآثار » والرسائل الشخصية » والمعاصرين » ومشاهداته 
بطبيعة الحال ٠‏ ويختلف استعماله لكل نوع من هذه المصادر من حيث 
. الكثرة والقلة «حسب امكانيانه 0 ْ 


وأوسع المصادر استعمالا هى المصنفات بطبيعة الحال » وقد نخير 
ابن الأثير منها الموثوق بها » فقد اعتمد على أمهات المصنفات التى تؤرخ 
القسم المشرقى من العالم الاسلامى , وقد سمى هذه المصنفات 
فى كتابه باعتبارها مصادره الرئيسية التى نقل منها حى سنة /441 , 
وقد كان من حسن حظ ابن الأثير » أن هذه المصادر سلسلة متصلة 
الحلقات كمل بعضها بعضا ؛ فالكتاب الأول الذى اعتمد علية هو 
0 تاريخ الأمم والملوك » للطبرى الدي: >سندا من بدء الخليقة و بنتهى 
إسمنة 5 5ه ٠‏ والكتاب الثانى هو تاريخ ثابت بن سنان الذى يبدأ 
تعسنة :576 .و شتيى: ندبية 56 » والكتاب الثالث « تكملة تاريخ 
الطبرى » للهمذإانى الذى ينتهى بسنة 81 » والكتاب الرابع « تحارب 
الآمم » لمسكويه الذى سد من بدء الخليقة وينتهى بسنة 5535 , والكتاب 
الحامس « ذيل تجارب الأمم » للوزير أبى شجاع الروزراورى الذى 
يبدا بسنة 5ه وينتهى بسنة 584 , والكتاب السادس « تاريخ 
هلال الصابى » الدى بيك[ مبرية ”© وينتهى بسنة /ا 25 ؛ بالاضافة 


ال “لتاب « المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم » لابن الجوزى الذئ سد 
ددا لكليقة وينتهى بسنة 6/اه » هذا بالاضافة الى المصادرالمساعدة 
التى نذكرهها بعد ٠‏ أما مصادره عن القسم المغربى وما بين المشرق 
والمغرب »2 كالسام ومصر واليمن » فانكه رجع إلى مصادر مشهورة » 
ذكر بعضها وأغفل عن ذكر بعضها الآخر ٠‏ وفيما يلى مصادر ابن الأثير 
التى رجع اليها » سواء التى ذكرها هو والتى عرفناها نحن » وليست 


6. 


ب بطييعة الطال يكل المتادرة الى روجع الوي" 
فمصادره عن الزمن القديم : 
تاريخ الأمم والملوك : للطبرى 
رت اناك" الأشواق ؟ اللجلادوي” | 
ناريخ تق علوك الأرصن والأنبياء عليهم السلام : لحمزة 
الأصفهانى ٠‏ 
الملل والنئحل : للشهرستانى * 
ومصادره عن السيرة : 
الطين ف : الكتاب السابق 
البلاذرى : الكتاب السابق * 
ومصادره عن مشرق العالم الاسلامى : 
بد الظبرر قن : الكتاب السابق * 
حنافان لدلعاء 2 للسم * 
ناريم 'ثابت بن سننان * 
'تحارب الأمم وتعاقب الهمم : لمسكوية * 


اليمينى © للعتبى ٠‏ 


١١5 


كتاب التاريخ : لهلال الصابى 

ناريخ بغداد : للخطيب اد . 

ذيل تجارب الأمم : للوزير أبى شجاع الروزراورى ٠‏ 

تكملة تاريخ الطبرى : للهمذانى . 

المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم : لابن الجوزى ٠‏ 

وها زنيه الفمعازيية! لبون 

نصرة الفترة وعصرة القطرة : للعماد الكاتب الأصفهانى ٠‏ 

ومصادره عن مغرب العالم الاسلامى ( افريقية » والمغرب » 
والأنداس ) : 

الطبرى : الكتاب السابق * 

ناريخ افريقية والمغرب : للأمير عبد العزيز * 

افعو عفن :والمفرت : لان :هوب الحكم: + 

جذوة المقنسس فى ذكر ولاة الأندلس : للحميدى * 

ومصادره عن مصر ٠.‏ 

الطيرى : الكتاب السابق ٠‏ 

سميرة أحمد بن طولون ٠‏ للبلوى ٠‏ 

النكت العصرية فى الوزارة المصرية : لعمارة اليمنى ٠.‏ 

فنتوح مصر والمغرب : لابن عبد الحكم ٠‏ [ 

ومصادره عن الشام ٠‏ 

الطبرى : الكتاب السابق ٠‏ 

ذيل تاربخ دمشق : لابن القلاننى . 

تارنم مق الوق اعمها كن © 


١١ 


المرق النسا : 
ليرق. الشامي اسان لقانت اموا 
الفتح القسى فى الفتح القدسى 
- تاريخ حلب : لابن العديم ٠‏ 
ومصاأدره عن الملوصل والحزيرة ٠:‏ 
الطبرى : الكتاب السابق * 
ب تاريخ الموصل : إبن اياس الأزدى ٠‏ 


ومن مصادر 5 ا اق وني القهير للباخر ع 2و الاكيال 
0 0 سن 000 0 0 بالاضافة الى الكتب المعماة 2 ذحرهنا 


0 


1 -- 00 0 0 » متقدير القدامى فأشادوا به واحتفلوا 

تت ابن ةب كان ١‏ فى نر حمته لادن الأثر فى كتابه وفمبات 
الأعيان ) . فقال عنه » انه « من غ خمار التواردخ  »‏ * 

ووصفه ابن كتس ( فى ترجمته لابن الأثير فى كتابه البداية 
والنهاية فى التاريخ 4 إفانة من أحسن مؤلفات ابن الأثير 

وقال ل الأكفانى ( فى كتابه ارشاد القاصد الى أستى 
المقاصد ) » ان « أضبط التواريخ فى زماننا الذى جمعه ابن الآثير 

وقال السخاوى ( فى كتابه الاعلان بالتو بيخ لمن ذم التاريخ ) : 
« وللأستاذ الحافظ العلامة العز أبى الحسن على بن أبى الكرم محمد 
ادن تحمد بن عبد الكر دم الشيبانى الحزرى ابن الأثير صاحب « معرفة 
الصحابة » فى «7 الأنساب « وغيرها 6 التاريخ المستمى بالكامل م وهموق 


ذلا 


كاسمهة بحيث قال شيخنا . انه أحسن التواريخ بالنسية الى ايراد 
الوقائع موضحة ببينة حتى كان السامع فى الغالب حاضرها من حسن 
التصرف وجودة الايراد » قال : « بحيث خطر لى أن أذيل عليه من سمنة 
وقف وهى سسنة تمان وعشرين وستمائة ‏ يعنى قبل وفاته بسسنتين - 
ولكن لم يتيسر لشيخنا ذلك ؛ نعم ذيل عليه أبو طالب على بن أنجب 
المغدادى الخازن المتوفئ: فى سيدة أربع وسيعين وسلتماثة » ٠‏ وقد 
وصيل ابن أنجب فى تذييله إلى سنة 16053 2 وهى سنة سقوط 
الدولة العباسية » وغيرهم . 


ادن الحوزى فى "لتنا ننه 0 مرآة الزمان 0 وأبو شامة كي كتاسه 
« الروضتين فى. أخبار الدولتين » و «الذيل على الروضتين» ( طبع 
دعنوان : ثتراجم رحال القر نيبن السادس والسابع ) ؛ وابن واصل 
في كتابه « مفرح الكروب فى أخبار بنى أيوب » ؛ وأبو الفداء 6 
كذابه « الاختصر ف تاريخ المشر » ؛ وابن الساعى ف كتابه 2 الجامع 
اللختصر قُّ عنوآن التواريخ وعيون الدمين 4 4 :وأبن خلدون ىّ كداية 
)0 العبر ودبوان الممتداً والخسر 6 + و غير صم 1 

أما تفعدير المهتمين بالتار يخ الاسيلامى من المحدثين ليوات 7 
الاسلامى ؟ ش 


29 2000 0414م 
اذ ذ[ذذذذذ 2 


خطير بن حدثا فى المنطقة التى بعيش. فيها والمناطق القريبة منها » 
دراستنا المفصلة الواسعة عنهما لكتاب )0 الكامل قَ التاريح ا 
الحروب الصليبية : 
فأما الحروب الصليبية » فقد ظهر قبل ابن الآثير مؤرخون 
أرخوا للحخروب »© مثل »© ابن. زربق » وابن أبى حرادة » والأثاربى 
المتوق سئة د؟ه © وآخرا أبن القلانسسى المتوق سدئة زه الث ب ونبعدك 
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إبن الأثير الذى .ولد فى نعس السنة التى توفى فيها أبن القلانسى . 
صحيح كان هناك العماد الكاتب الأصفهانى المتوفقسنة /الواه » 
والتاعى انوا للدي نحن عداو التراق اسيك 71007 اين انيدم 
الحلى المتوق سنة .58 ( أى فى نفس السنة التى توفى فيها 
ل الآثير ) والشسلاثة أرخوا الحروب الصليبية ولكن لفترة 
حك وذ 5 . فالعماد الكاتب أرخها فى كتابه « البرق الشامى » من 
سنة ؟مه ‏ وهى اللسسنة التى دخل فيها الثشنلام فى خدمة 
ثور الدين محمود بن حتى سنة 083 ل وهى السنة التى توق 
فيها صلاح الدين الأبوبى م والعاضى ابن شداد وابن ل طى 4 
فانهما أرخا الحروب الصليبية فى عصر صلاح الدين فقط ؛ الأول 
قى كتابه « النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية » وهو عن 
صلاح الدين »؛ والآخر ( ان أبى طى ) فى كتابه « كنز الموحدين ى 
سيرة صلاح الدين » وهو عن صلاح الدين أيضا . أما ابن الآثير ») 
فانه أرخ الحروب تأريخا جامعا متصلا منذ بدايتها فى سسنة 645١‏ 
حدى عبنة /51 16 أ :الئ ما قبل وفاته بسنتين . فكان هو 
المرجع الأساسى أن جاء بعده ممن أرخ الحروب الصليبية : 
كابى شامة فى, كتابه « الروضتين فى أخبار الدولتين » وابن واصل 
فى كتابه « مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب » وسبط ابن الجوزى 
فى كتابه « مرآه الزمان ») وغيرهم 0 ّ 
ولم بعاصر أبن الأثير الغارة الصليبية منذ بدأيتها » وانما 
عاصرها بعد خمس وستين سنة من استقرار الصليبيين. ى 
الشام » فقد ولد فى سنة ممه كما سبق أن ذكرنا » بينما كان 
دخول الصليبيين الشام فى سئة 191 . وكان أول معر فته بالفارة ‏ 
العلييية 4 وهو اق تلن التمييق د ومع الأ كذ أنه سبمع بها مق 
والده فى مجالسه الخاصة عندما كان بحدث أصحابه عن ذكرياته 
عن بنى زنكى وسياستهم وحروبهم ضك الصليبيين © ثم أخذت 
معلوماته عنها تزداد بمشاهداته حين كدير وبعد أن سافر ألى 


حل 


الشام ا مددأآن الصراع الاسلامى الضء امون لب وحضر فيهاأ بعض 
المعارك الإسلامية السعلديية مع صلاح ألدن لون 


فك اامتعان ابو الأد ف نابت الفثرة"النيج ل هوه امن 
المقادن السافة عليه والتن- ذكر ناه انفا 4 كذلف» دهان .فى 
نداية الفرةة الع عاضوها بالمماد, (الكاقيم 6*.قها يفننا اينيد 
على. مشاهداته ومن المعاصرين فى السام حيث تردد على الشسام 
كثيرا أيام صلاح الدين وخلفائه وقد حضر مع صلاح الدين كثيرا 
فق معان كذ فيك الملساضيه هن فقيا ف لااعسار كلاق اتفال حجن . 

واكت تمن تال رخ اخ الافن /الحرنوعه الصليية عه عدي 
التقسيم الحديث للحملات الصليبية ل أخبار السوسباةة 
الأولى »؛ والثانية » والثالثة » والخامسة »4 والسادسة 
زانا الخيلة الرابدة “ققد كانت سعد لقوق المملمسق .كما دول 
الأوخون: الأ دودو ف محوالكنيا" حولت ان السقتتطة: لأسيات 
ذكروها » .ومع ذلك »© فقد ذكرها ابن الأثير أيضا » وذكر أسبابها ) 
وربط بينها وبين الحملة الخامسة على الشام . 

فحن فيان كاتن! االأتر فين القوف" الانتسسلاة الكن واحدك 
الصليبيين على طول الحقبة التى أرخها (0 5518-145١‏ ) بمكن_ 
.تغسديمها الى أربع مراحل »© تمتاز كل مرحلة عن سابقتها يوضع 
خاص بالنسبة للمسلمين والصليبيين على السدواء » ويظهر فارق 
وضع كل مرحلة ظهورا واضحا لا بحتاج الى مجهود كبير 
آأوارنة سيف القوض: 'الاقلاشية الم و الحوية ١‏ الصالسوين -قوة 
نفنة. 3و3 الدلاقا © اتسععر فن اريت اين الأثى ‏ اللحصسووية 

اأسثعراضا موحزرا فى ذ وء هذا أالتعسديم 
“فار اعهيلة الأولى ث كيذ ننك؟ كول السي ‏ الكجام قن 
2551-3 “مبختو تحعتيةه 0 4 وهى مر حلة المد الصداييي 
والاتعيان الاتتلتى + ذلك أن الفوة الام تالزفية القن و اديت 
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الصليتييق ‏ كاننة :ضيفيفه” ممككة +1 انكيك» انقصع ١‏ المحعسلدوون: 
اتضان!: كاميها : فاسدولوا غلنئ السشاحل ‏ التامين كله ها جنا 
غسة لان" وعان كشن من اللاة الداحلية 'ق“الحدورة عقن 'واضبلوا 
الى العر بش على حدود. مصر كما تقول ابن الأثر 0 


والرتكلة الناقية دروقيدا هن نتيكة مان بده كم 
ومع أن الحملة الصليبية الثانية كانت فى هذه المرحلة .2 الا أن 
الملرحلة كانت مرحلة المد الاسلامى والانحسار الصليبى » فقد 
كانت مرحلة اليقظة الاسلامية على بد عماد الدين زكى وابنه 
وق الذننخ محمود:©» ففك استرد كل منهما كثيرا من اللاد التى 
كانت“ يله الصيليتيين 5 وأههينا عديلة ألرها: الع كانت اول 
أامازة ضلسة (أسنلنها العلديوة فق القناء :فا وولن > هليهها 
عماد الدين فى سنة 599 كذلك استولى نور الدين محمود على 
كل من دمشق ومصر بعد أن باغتا حدا كبيرا من الضعف فحال 
ذلك دون حك توظينوا ١ن‏ اانقاف 1 الصا سوتو : 


والمرحلة الثالتة. + وتنكذا من سبقة :4اه حت اإشسئة أكازه 2 
وفيها كانت الخحملة الصليبية الثالثة ؛ وزعيم هذه المرحلة هو 
صلاح الدين الأيوبى » .وهى أمتداد للمرحلة الثانية ( مد اسلامى 
وانحسار صليبى ) فقد استرد صلاح الدين من الصليبيين كثيرا 
من تازفق الساخل: الثن ق يد الصاسية كذلك اسرد بيت المقدسن 
منهم » الا أن المرحلة انتهت كما لا بحب المسلمون وكما اشتهى 
الصليبيون » حيث تنازل صلاح الدين لملك انجلترا عن كثير من 
البلاد الساحلية العوب كان قد استردها » وذلك بمو حب الصلح 
الذى عقده مع الملك فى سنة 8لمه ها . 


وهى مر حلة خلفاء صلاح ألدسن من الأو ميق 7 وهذه المر حلة 
نشسه الى بد داك 00 امر حاة الأولى 4 مرحلة المد الصليبى 
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2 و5‎ ١ 


والاتميستان اولان ود أقلن الفهن. الأوسوة اناهدات 
اشر ره قلا معي عن ادل الرسي انامس ور سعد ان سكي 
الدولة الأبوبية الموحدة الى ممالك وامارات بحكم كل مملكة 
ؤامارة “سام . انون مسقل > ناشين الضليبيوت. القرضة ب واخداوا 
مستردون كثيرا من الملاد التى استردها منهم صسلاح الدين 
ومنها بيت المقدس 


والا كان ناض الاتدر د افك سحو السادية الفولدل ب باشحكارة 
حدق الراخل. الارتعدب اله :عور ارضا باسلوب: وطاركة عرقي 
0 نجحدهما علد غبره من المؤرخين سسواء السسابعين عليه أو اللاحمين 
مه (11 م انق كنم ابن الآدر قاو الحزوف العطئليية بتارب 
قه لأبطالهم » وتحديده اواطن الضعف والقوة عند المسلمين 
د سكين + بالاشمنانة الى تسوه المعيفة بو اليك 1 
لتصر فات. بعض التاؤة "ممعي الف [ذقة الى تاج حييتسيانة 


ونلمس تطور انفعالات ابن الآثير منذ أن بدأ يؤرخ للحروب 
الفنليوية حتى انتهى ‏ منه © فقد كانت انفعالاته فى اأرحلة الأولى. 
انفعالات بائسة حزينة لغلبة الصليبيين على المسلمين © بينمآا 
اغلة الكلمن. على الصايسين 4 بالكئة فى الرسلةة الرزابمة” يتمعن .» 
حزنا 

() فيما عدا سبط أبن الجوزى » صاحب « مرآة الزمان » فانه صور 
أحداث الفترة التى عاصرها بالأخبار وبتعليقاته وبوصف مشاعر الناس 


وأحاسيسيهم تصويرآأ واضحا ٠.‏ 
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قي “التسالاقه " الندوتيقة + ميدي قزق ملوك الاسيلام. بوكتاليم 
:بعضهم بعضا بينما الصليبيون يوالون الاستيلاء على البلاد » 
قوله تحت عنوان ( ذكر غزو سقمان وحكرمش الفرتج ) 
مو 7 :د بزو ويك وا “امتتطال الفرنج 5-5 خذلهم الله تعالى ب 
بما ملكوه من بلاد الاسلام » واتفق لهم اشتفال عساكر الإسلام 
وماوكه بقتال بعضهم بعضا » 9 0 لامي ا 
واختلفت الأهواء » وتمزقت الأحوال .. . وأنضا انفعاله 
0 الصليسيين على مدئة صور سئة رأإه : « .. وكان 
فدحه ( أى فتح النلد ) وهنا عظيما على المسلمين » فانه من 
أأحصن 0 وأمئعها » فالله بعيكه الى الاسلام © وبقر أعين 
المسلمين بفتحه بمحمد وآله » . 


أما اتفعالان» السسارة 6 فتبدو واأضحة أنضا 04 0 اسفزرداد 
صلاح الدين بيت الممقدس ميق ' الساسميرة ىف سنة اله »© قانه 
يضف المعركة الحئى ار دين الخصمين 4 و التى أظهر كل منهما 
فيها أروع ما لدبه من فن االحرب .© والحماس © والصسر فى 
اماق + والأمهيانة "الحاة 6 كيف وضنة: ماين السليين 
وت-جمعهم من كن مكان لحرب صلاح الدين » كذلك صف حماس 
المسامين 4 حتى أذا انتهى العتال سقوط بيت المكدس قَْ أبدى 
فيقول : « .. فعاد الاسلام هناك غضا طر با © وهذه المكرمة من 
عله غير صلاح الدرن رحمه الله » وكفاه ذلك فخرا وشر فا» . 
)0 وأعاد أله سمحانه وتعالى الحق ال نضابه 4 ورذة الى أرنانه 4 
أمانيهم ( أى أمالى المسلمين ) أن بسلموا اللاد التى أخذت منهم 
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بالشام ليعيدوا دمياط »© فرزقهم الله اعادة دمياط »© وبقيت البلاد 
بأندبهم على حالها © فالله المحمود المشكور على ما أنعم به على 
0 والمسلمين من كف عادية هذا العدو 6 اواتقاكم فين العين 4+ 
ع1 وها ذكوه أن شياع الله تحال 2-6 


ووه ااه 'الأثير - طبحاءاد .سلسم ال" الفسييييه 
تلويها مشويا بالحسيرة » مثال ذلك اتشنادنه ب (م هنعر ى ) أحد 
المسلمين 4 فأراح اله من شره الى ونصف 0 أرناط ( الصلييى 
صاحب « الكرك » بأنه « كان من شياطين الفرنجح ومردتهم »© 
وأشدهم عداوهة المشامين ا ونضصف رتشارد ملك انحاترآا 
تقوله ٠‏ «» وكان رحل زمانه شحجاعة ومكرا ؛ وحلدا وو صمر أ » وباى 
المسامون منه بالدا هية الى لا مثيل لها 4-1 ش 


حول فيضن اب الاق على الاتحدافة, الظاشرة ",والاعسيهان 
العادية 4 وانما كان محر سن على الواصول الى أخبار الصلسيسن 
أتفسهم سم ا ار و 
كر 0 ال ا ا ال را تن 
ل ل د قربه © وهو صاحب رومية 
الكبيرى 5 يأمرهم بملازمة ماهم دصدده » ويعلمهم أنه قد أرسل 
الى جميع الفرنج يأمرهم بالمسير الى نجدتهم برا وبحرا © ويعامهم 
فصول الامداة (الي © فاودادر لقو وظيما )17 ذذلت كيد در أنه 
لا وصل ملك اندلترا الى الشام 4 عزم على الإستيلاء عل عسدعلان 
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ب وهى بيد المسلمين ‏ فسار أليها » واستولى فى. طريقه على 
بعض المدن الساحلية حتى يافا » غندئذ خرزب صلاح الدين 
مسرن شو قات كلو لوطو ان اد العا مي تيو لم اكت 
«ر صور » الصذل.بى ©» تخريب داخف انس ان اخلك ده ركان 
ينمه عداو 5 جه تقول لف كز تولك 3 جحي أن >كون ملكا ويتقدم 
5 الحيوش © تسمع أن صلاح الدين قد خرب عسبعلان وتعيم 
كالك ؟ بااحاهل > لفك اله قدا شرع فى تخر سيا كتبباسرت 
اليه محدا فرحلته وملكتها صفوا عذوا بغير قتال ولا حصار ؛ فانه 
ما خريها الا .وهو عاحز عن حفظها » وحق المسيح » لو اننى معك 
كاقت عتتقلاق: البوع: بابلارناا لم بكري متها برج واحمينيك 0 :. 
فهذان الخيران ‏ وغيرهما كثير ‏ ب يعنى أن ابن الآثير كان فى 
امخطاعية معرانة لخبان. العلبيين: الخاضة 1ه نعن طاو ينهم 
مباشرة أو عن طريق غيرهم ممن لهم صلة بهم ٠‏ ظ 


الغزو التترى : 


وأما الغزو التترى فقد عاصره ابن الأثير من بدايته فى. 
شيعة 595 + وقن #وافى ادن الأتن.سعة +55غ :وما إزال النصس كفن 
حتى سقطت بغداد فى سنة 505 : فكان القضاء على الخلافة 
الساضية + 


وتاريخ ابن الأثير للغزو التترى لا بقل روعة عن تأريخه 
للحروب الصليبية » وقد بلغت دقة أخباره الى حد أثارت اعجاب 
معاصره النستوى١١)‏ الذى عاش قَْ قلب الآحداث 4 حيثث كان 
هو امخيد بن اأاحمد السوئق »توق سنة و5 4 وقد الف كتانا عن 
اللمطان جلال الدين منكبرتى بعنوان « سيرة السلطان جلال الدين مذكيرتى » 
دون قيه أخبار العزو كشاهد عيان حدى وفاهة السلطان ٠‏ 1 5 
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موظفا! عقكت“ الصلطاق. خلذل!الدوق تكد ترج بيد 
أبيه بت أقوى القوى الإسلامية ان واحهت السكن 5 دوظيفة كاتب 
الانشاء . فقال فى 1010 كتانه 0 ورأدت الكامل « من تألسف 
لوجع دن معدمد بن عبد الكر دم المعروف نان لكين 4 نتضمن من 
؟حاديث الأمم عموما 4 وغرائب أخبار العجم خصوصا يك عن 


الذى ا 4 بعك 


غبره 6 وأنصف ىت لعمرى ف 8 تسمميته4ه كاملا ما ألف »© ولم أسةتبعد 
ظفره بشىء من توآر دخهم ألم لعة بلفتهم وال فما الآمر مما رو خذ 
الناس ؛اوكة أففيت بى 'الطالفة الى ما نميه من أخيان: السسلطان 
الأعظم علاء الدنيا والدين 2 المتح 0 دن ' كشن سن ادل أرسلان 
ابن 8 سن محمد دن نو شتكين 6 متبعها نديكة مدن تصيار يف 
الاين وتدام اد زمان بولده السدعيد الشهيد حلال الدبن شكس ال 
م عى ألله تراهنا 4 وحعل الحنة مثواهما مت ووحدنه لم دفته من . 
معظمات الأمور حليل »© ولم يتجاوز الصحة الا قليل © قلت 
لله در مقيم بديار الشام ( بقصد الموصل ) دعته همته الى ضبط 
ما حدث من الو قائع ناعا ليخ بلاد األصين 4 وأعمال ديار الهند ا( 00 
عن «التثنق 


أح ىه 
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وتدمير ونهت لحيث أذهلته »© ا عن تدوين أخبارهم لسشدا 
ما: اقترفوه ق. بحق ‏ الملمين: والسخلات الاسلامية © واسقتكعازا 
لموقف الملوك المسسلمين المتخاذلن من ههه «١‏ الحادثة العظمى 

والصيبة الكرى  »‏ على حد تعبيره ‏ ولكنه لم بجد مناصا من 
تدوين أخبارهم تحت الحاح أصحابه عليه من ناحية » ولأنه وجد 
أن عدم تسطيرها لا بجدى نفعا من ناحية أخرى »© ولكنه أبى أن 


اميل 


بدون أخبار التتر دون أن نعس عن نيجه ا ودون أن تدان براه 
فى إحدانهم العظام » فبداً تأريخه بقوله : « لقد بقيت عدة سنين 
معر ضاا عن ذكر هذه التحاوقة انتعظاما لها كارها لذكرها 2 فأنا 
حثنى جماعة من الأصدقاء على تسطيرها وأنا متوقف » نم٠‏ رأيت 
أن ترك ذلك لا يجدى نفعا » فتقول : هذا الفعل يتضمن ذكر. 
الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى التى عقمت الأيام والليالى عن 
لكان صادقا ء فان التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما بدانيها ؛ 
ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث ما فعله بختنصر تي انكر ال 
وما بمو اسرائيل. بالتسنبة لمق قتلوا ؟ فان أهل مدينة واحدة ممن, 
تعلو كر تن كن ابر البل :تفل الخلق 9 يرون مدل هاده 
وأما الدجال فائه ببقى على من اتبعه وبهلك من خالفه » وهؤلاء 
لم سقوا على أحد »6 بل قتاوا النساء والرجال والأطفال » وشقوا 
بطون الحوامل ©» وقتلوا الآجنة » فانا لله وانا اليه راحه و 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم » لهذه الحادثة التى استطار 
شررها © وعم ضررها 4 وسارت فى البلاد كالسحاب استدبرته 
الر بح )ا 3 بالخص أبن كه حدر رو التتر من بلادهم 4 
وانتشارهم 2 بلاد الاسلام وما أرتكوه من الفظائع 4 وذلك قبل 
أن يذكر أخبارهم مفصلة على السسنين » فيقول : « فان قوما خرحوا 
من أطراف أالصين »“ فقصدوا لاد تركسلتان © فل كات : 
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وبخارا وغيرهما فيملكونها ويفعلون بأهلها ما نذكره © ثم تعبر 
ذائقة مع الع خر اسان فيفرعون متها ملكا بكخرينا وتدلة ونيا 
ثم بتجاوزونها الى الرى وهمذان وبلد الجبل وما فيه من البلاد 
الى حد العراق »© ثم بلاد أذربيجان وأرانية ويخربونها ويقتلون 
أكثر أعلها » ولم ينج الا الشريد النادر فى أقل من سسنة ؟ هذا ما لم 
سمخ بمثله ‏ ثم ا فرغوا من أذربيجان وأرانية ساروا الى 
دربنذ شروان »© فملكوا مدنه ولم بسلم غير القلعة التى بها ملكهم » 
وعدووا "عندها الى يلنة اللاآن ‏ واللكر: .ومن“ ذلك الصمع من 
الأمم ااختلفة » فأوسعوهم قتلا ونهبا وتخربا . ثم قصدوا بلاد 
قفحاق خا وهم ا ل 6 فقتلوا كل من وقفت لهم © 
قهرت الباقون أن القياض ووءوسن الخبال © وفانقوا تلادهم © 
امعو ل جه لذ العتن هليهاة» قفلوة هنا :فى افرع 'رمان. نولم 
ليق ١‏ الا تمق دان مسي ر هع ل غير :ومع ذائفة. الخو ست هر 
هذه. الطائفة ‏ الى غزنة وأعمالها وما بيجاورها من بلاد الهند 
وسحسىتان وكرمان » ففعلوا فيها مثل فعل هؤٌلاء وأشد ؛ هذا ما لم : 
بطرق الأسماع مثله ؛ فان الاسكندر ؛ الذى اتفق الؤر<ون علىانه 
ملك الدنيا » لم يملكها فى هذه السسرعة ؛ انما ملكها فى نحو عشر . 
سئين »© ولم بقتل أحدا » انما رضى من الناس بالطاعة © وهؤلاء 
قد ملكوا أكثر المعمور من الأرض (؟) وأحسئه وأكثره . عمارة 
واأهلة » رأفادل اهن الأوضى لخاد نا وصيو داى تسو سيكة ولي ويك 
أحد فى البلاد التى لم يطرقوها الا وهو خائف يتوقعهم ويترقب 
وصولهم اليه » . 

وقد ا ابن الأقر "أنه ايد بالمبالغفة فيما دونه من أخبار 
الزحف التترى السربع حدى طوؤ 1 لاد المشرق: الأسلامئ ى..سدة 
واحدة © فيو كد صدق ما برويه بقوله : « ولقد جرى لهؤلاء التتر 
ما لم بسمع بمثله من قديم الزمان وحديشه : طائفة ادوع من 
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عزو اعون الى اطلنوع. بيع حي يدل التضدوي الى لاد 
أرميئية من هذه الناحية » ويجاوزون العراق من ناحية همذأآن » 
وتالله لا أشك أن من بحىء بعدنا اذا بعد به العهد وبرى هذه 
الحادئة مسطورة ين كرها ويستبعدها ‏ والحق بيده ب فمتى 
(استعد ذلك » فلينظر أننا سطرنا نحن وكل من جمع التاريخ فى 
أزماننا هذه »© فى وقت كل من فيه يعلم هذه الحادثة » استوى 
فى مم فعينا” 'العالة'. والجاهل شور الم “أله لمحا مين 
والاسلام من بحفظهم وبحوطهم © فقلقد دفعوا من العدو الى 
فظيع 0ه 

ومما يزيد فى نكد ابن الأثير ويرمضه » أنه فى الوقت الذى 
أخذ فيه التتر بزحفون على بلاد الاسلام من الترق: 0 كا كلمة 
العالة الاتتلامى عت بلا السام اوضر قاس من الصليحيين 
وأهوالهم ‏ وكأن المسلمين قد وقعوا بين شقى الرحى ؛ التتر 
من الشرق ٠‏ والصئيبيون من الغرب * والملوك المسلمون » فى الشرق 
وق الشام ومصر » متهالكون على ملذاتهم أو خلافاتهم » وكأن الأمر 
لا يعديهم فينفعل انفعالات مؤثرة صاخبة يحمل على عؤلاء الملوك 
و دجر حهم » فيقول : « ولقد بلى الاسبلام والمسلمون فى هذه المدة 
بمصائب لم يبتل بها أحد من الأآمم » منها : هؤلاء التتر قبحهم الله 
أقبلوا من الشرق ففعلوا الأفعال التى يستعظمها كل من سمع بها 
وستراها مشروحة متصلة أن شاء الله تعالى ب ومنها خروج 
الفرتجحم ‏ لغنهم الله ب من الغرب الى الشام وقصدهم ديار وملكهم 
تغر دمياط منها » وأشرفت دبار مصر والششيام وغيرها أن بملكوهاء 
لولا لطف الله تعالى ونصره عليهم ‏ وقد ذكرنأه سنة أربع عشره 
وستمائة ‏ » ومنها : أن الذى سلم من هاتين الطائفتين » فالسيف 
يتوم سنارول ©والفضة :قائمة على ساف ب بوقف ذكرلاة أرفاب 
فانا لله وانا اليه راجعون . نتسأل الله أن بيسر للاسلام والمسلمين 
نصرا من عنده . فان الناصر والمعين والذاب عن الاسملام معدوم 2 


م - 4 أعلام العرب ١8‏ 


| واذا أراد أله بعوم سسموعآأ قلا مرد له وما لهم من دونه من وال ) م 


ويحمل ابن الأثير » السلطان علاء الدين خوارزم شاه » مسئولية 
نجاح زحف التتر عند أول خروجهم من بلادهم لسوء سياسته © 
وطلة ف سالك الوك +المسلمين "المكاوش “لم وامور تن «علييينا 
فأضمروا له العداء » فلما زحف التتر على البلاد لم يتعاونوا معه 
ولم ستطع صدهم وحده »2 يقول ابن الأثير : « فان هؤلاء التتر » 
انما استقام لهم الأمر لعدم المانع وسبب: عدمه أن خوارؤم شام 
مكمنا كان فك امشو ل على الللزد: 36 فم ماو كهم وأفناهم وبعى 
هو وحده سلطان البلاد جميعها . فلما انهزم منهم لم يبق فى البلاد 
من بمنعهم ولا من بحميها ( ليقضى الله :أمرا كان مفعولا ) 5 , 
ولذلك لم يستطع خوارزم شاه الصمود أمام التتر فأخذ بفر ملهم 
من بلد الى أخرى غربا » حتى احتمى بقلعة له فى بحر طبرستان 
حيف ترق ابها ىابيدة لكا ايوق > غلقه بده جلال الدين. 
منكبرتى » ولم بستطع بدوره :الصمود فى وجه التتر © أثما فر 
ملهم الى الهند وظل بها حتى سئنة 15259 » ولما عاد الى بلاده عاود 
ةنو الذه فق عهاواة الأرراء اللخاووارى له ب الاتسلاء على امار انهم 
حتى انه اعتدى على أملاك الخليفة فجلب على نفسه عداوتهم » 
فتخلوا عنه . ولذلك يحمل عليه ابن الأثير حملة عنيفة فيقول : 
« وكان جلال الدين سيىء السيرة ٠‏ قبيح التدبير لملكه 2 لم يترك 
أحدا من الملوك المجاورين له الا عاداه ونازعه الملك وأساء مجاورته» 
فمن ذلك أنه أول ما ظهر بأصفهان ( بعد عودته من الهند ) جمع 
العساكر وقصد خوزستان » فحصر مدينة ششتر ‏ وهى للخليفة . 
فحصرها 6 وسار الى دقوقا فنهبها وقتل فيها فأكثر ب وهى 
للخليفة أيضا ‏ ؛ ثم ملك أذربيجان ‏ وهى لأوزبك بن المهلوان. 
فملكها » وقصد الكرج وهزمهم وعاداهم ؛ ثم عادى الملك الأشرفه 
( الأيوبى ) صاحب خلاط ؛ ثم عادى علاء الدين صاحب بلاد الروم؛. 
وعادى الاسماعيلية ونهب بلادهم وقتل فيهم فأكثر وقرر عليهم 


1 


وأظيفة مو الال كل سنة وكذلك ميزه اريفكن: عن لمارا كان 


عنه ولم بأخذ بيده »2 


وحمل انضا على اوزيك. بن البهلوان ( قبل أن سسستولى 
حلال الدين على بلاده ) لتقصيره فى قتال التتن فيقول : « وكان 
( أوزبك ) أميرا متخلفا » لا بزال منهمكا فى الخمر ليلا ونهارا » 
سعى الشهر والشهردن تطوسن 9-3 1ذ1 سمع هيعة طار مجعلا 
منهاء, وله جميع أذرسحان وأران 2 وهو أعجز خلق الله عن 
البلاد من عدو بريدها وقصدها » . 


كذلك يحمل على الملوك جميعا « فالله تعالى ينصر الاسلام 
والمسلمين نصرا من عنده » فما نرى فى ملوك الاسلام من له رغبة 
ف الجهاد #ولا تصرة فى النبين. »تيل كل ممم .عقيل على الهرة ولعة 
وظلم رعيته » وهذا أخوف عندى من العدو » . ولا دخل التتر 
ديار بكر والجزيرة وأربل وخلاط أفسدوا فيها »ء « ولم يمنعهم 
أحد ولا. وقف فى وجوههم فارس » وملوك الاسلام منحجرون فى 
الأثئقاب » 

ا أثار ابن الآثير فى تاريخه للغزو التترى مشكلة خطيرة » 
وذلك بتدوينه ما شاع فى ذلك الوقت من أن الخليقة العباسى 
الناصر لدين الله هو الذى استدعاهم لمحاربة السلطان علاء الدين 
خوارزم شاه الذى كان شفل عليه وبطلب منه الاعترافا به 
سلطانا » وأن بخطب له على منابر بغداد » وقد ذكر ابن الاثير 
هذا الاتهام مرتين » المرة الأولى فى بدابة تدوينه أخبار التتر ؛ 
ولكنه لم بصرح باسم الخليفة وانما قال بعد أن ذكر أن سنب 
خر وحهم من بلادهم © هو قتل علاء الدين لمبعض التحار التابعين 
لجنكزخان عنلنما وردوا بلاده : « وقد قيل فى خروجهم غير هذا 
مما لا يمكن أن يودع فى بطون الدفاتر » » وفى المرة الثانية » 

صرح بأنه الخليفة » وذلك فى ترجمته له » فيقول »؛ ان الخليفة 
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كان قبيح السيرة » © ثم قول ع ولق كان ( أى الخليفة ) 
سيب ما ينسسيه العجم اليه صحيحا » من أنه هو الذى أطمع 
لتم فى البلاد وراساهم فى ذلك ©» فهو الطامة الكصرى التى 
بصغر عندها كل ذنب عظيم »4 . وشذكر أبن وأضبل ا أنضحهكا 
الخلاف الذى حدث بين الخليفة وبين السلطان علاء الدين وتهديد 
الخليفة له » فيقول فلي رونك تلفت أن الخليفة الامام 
الناصر لدين الله كتب آلى علاء الدين خوارزم شاه كتابا » 
وضمنه بيتا يهدده فيه وهو : 


بعلم إن حانت من الدهر لفتة 


وقد دون اه الافر بان القوى .يوغى .و فيه لتحركات: الحثن 
وسبب انتشارتهم فى البلاد لازنا د عا قفقنة فية الى أن 
واقليم ما وراء النهر » وقسم خصص لفتح خراسان والعراق 
غريا » ولذلك سسمى ابن الأثير هذا العم من الحيش ب « التتر 
المغربة ») تمييزا لهم عن القسسم الأول « لأنهم هم الذين أوغلوا ىق 
البلاد » © ثم أخن فى تدوس أخبار كل قسدم على حدة ©» فدون 
احيان رحقت- القسم الأول نحت عنوان ( ذكر خروج التتر الى 
تر كبيحان وم دوا الثهر ونا لعلو اقوكن الخبان: اسكوطة بغار 
2 ذوى ضار الللنين (القاتى ريا اعد امقر به وات 
عقن ( ذكر مسير التتر الى خوارزم شاه وانهزامه .وموته ) 
فذكر الأقاليم والبلاد التمى سقطت فى أبديهم اقليما اقليما وبلدأ 
بلدا » حتى ررئة 4+8 . كذلك ذكر اغارة التثر على البلاد المجاورة 


ضر 


ا حل الت ا يي 


مانا 


ا ا الكت #:.واللاق © :و قفحسياق » والروس »© 
وبلغار . ٠ ٠.‏ 

وكترهن: أن الانى أيضا على وصف عمليات التتر الحربية ' 
وقدرتهم غلى تذليل الضعاب فى. انتقالاتهم من مكان: الى مكان + وفى 
قدرتهم أيضا على احكام حصار المدن الحصينة حتى تسقط فى 
أيديهم » وهذا الوصف يبرز فى الوقت نفسه جهود اللسلمين 
واستمانتهم فى الدفاع حتى تنفد قواهم » من ذلك ء ما ذكره من أن 
التتر لما أرادوا أن يعبروا نهر جيحون من سمر قند الى الضفة الأخرى ' 
لم يجدوا سفنا ليعبروا عليها « فعملوا من الحشب مثل الأحواض 
الكبار وألسسوها جلود البقر لغلا يدخلها الماء » ويضعوا فيها سسلاحهم 
وأمتعتهم » وألقوا الخيل فى الماء وأمسكوا أذنابها ء. وتلك الحياض 
من الخشب مشدودة اليهم ٠‏ فكان الفرس يجذب الرجل ٠‏ والرجل 
يحذب الحوض المملوء من السلاح وغيره » فعبروا كلهم دفعة واحدة » ٠‏ 

ومن ذلك أيضا ما ذكره عن حصارهم مدينة « شماخى » من بلاد 
« دربند شروان » » وقد كانت أسوار المدينة عالية » والمدافعون عنها 
م فى القتال صابرون على الحصار »2 فجمع التتر كثيرا من 
الجمال ٠والبقر‏ والغنم وغير ذلك ومن قتلى الناس منهم » أى من 
التتر » وممن قتل من غيرهم + وألقوا بعضه قوق بعض بجانب 
الأسوار حتى صار مثل التل .2 وصعدوا عليه فأشرفقوا على المدينة 
وظلوا يقاتلون أهل المدينة حتى استولى عليها ٠‏ 

وحاصر التتر قلعة « منصور كوه » فى خراسسان » ويقول 
ابن الأثير عنها انها قلعة لا ترام علوا وإرتفاعا » ويما رجال شجعان 
يقاتلون » وظلوا محاصرين لها ستة أشهر يقاتلون ولا يظفرون منها 
بطائل » فأرسلوا الى جنكيزخان ‏ وكان بسمر قند ‏ يعرقونه عجزهم 
عن امتلاكها » فحضر بنفسة ومعه عدد كبير من المقاتلة » وظل محاصرا 
القلعة يقاتل حاميتها مدة أربعة أشهر أخرى حتى قتل من التتر عليها 
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خلق كتير . « فلما رأى ملكهم ذلك , أمر أن يجمع له من الحطب 
والأخشاب ما أمكن جمعه » ففعلوا ذلك . وصاروا يعملون صفا من 
حشب » وفوقه صفا من تراب » فلم يزالوا كذلك حتى صار تلا عاليا 
بوازى القلعة » فلما رأت الحامية ذلك 2 خافت وفتحت أبواب القلعة 
واندفع الفرسان هاربين , وأما الرجالة فقد تخطفتهم سيوف التثر » 
واستولى التتر على القلعة ٠‏ 

وقد يظن أن تصوير ابن الأثير , التثتر بصورة الفبع المخر بين 
الوالغين فى الدماء مبالغا فيه . ولكن الحقيقة غير ذلك » لأن معاصرة 
السنوىق الدى عاش فى صميم الأحداث كما سبق أن ذكر نا , بصورهم 
كما صورهم ابن الأثير » وهذا ما قاله النسوى عما فعل التتر بأهل 
مدينة « نسا » بعد أن اسستولوا عليها . قال : ان التثر بعد أن 
استولوا على المدينة آأخرجوا أهلها الى الفضاء » « نم أمفروا الناس بأن 
يكتف بعضهم بعضا ء ففعلوا ذلك خذلانا » والا لو تفرقوا وطلبوا 
الخلاص عدو! من غير قتال ‏ والحبل قريب لنجا أكثرهم » فحين كتفوا 
حاءوا اليهم بالقوس وأضجعوهم على العداء » وأطعموهم سباع الأرض 
وطيور الهواء » فمن دماء مسفوكة » وسستور مهتوكة ,2 وصغار علل 
ندى أمهاتها المقدولة متروكة 2 وكان عدة من قتل بلسان من أهلها 
ومن ١نضوى‏ اليهم من الغر باء ورعبة ا ل ا كورة 
من كور خراسأن » ٠ )١(‏ 

وبمئاسية الحديث عن النسوى ؛ نذكر أن هناك اختلافات فى 
بعض الأخيبار المشستركة بينه وبين ابن الأثير » والصواب ل فيما 
برجح ‏ هو قى جانب النسوى ٠‏ لأنه الأقرب الى ميادين الأحداث ٠‏ 
كذلك. تجد عند النسوق اأخبار1 لم يذكرها ابن الآتي + اوه الخبار 
ليست عن إلغهغزو ذاته » وانما هى أخبار شخصية عن السلطاكن 
علاء الدين وابته جلال الدين » كان لأحدائها أثر فى انتصارهما 


. التسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتى © ص/ره!!‎ )١( 
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وهزا ثمهما » وهى أخبار مفيمدة للباحث الحديث حيث تساعده على 
فهم الأحداث فهما جيدا ٠‏ 1 ش شْ 
د د 

ومصادر ابن الأثير عن الزحف التترى تقتصر على المعاصرين شهود 
العيان » وعلى الرسائل التى تصل من البلاد المغزوة الى الملوصل 
وبوفق فى الاطلاع علبهاء ومنها مكاتبات التجار الى عملا نهم 
أو أصدقا نهم فيها ٠‏ وشهود العبان ٠»‏ صم أبناء البملاد المغزوة الفارون 
من وجه الغزاة ويصلون الى الموصل ويجتمع بهم ابن الآثير » فهو ينقل 
خبر اسدتيلاء التتر على بخارا وسمرقند عن أحد فقهاء بخارا كان التتر 
قد أسروه عندما اسستولوا على المدينة وأخذوه معهم الى سمرقند ؟ ثم 
انحا منهج ووصل الى الموصل و لحن تصل ابن الأثر رواية اجرف عن 
عن رواية الفقيه » فيثق ابن الأثير برواية التاجر فيقول : « وكان 
هذا هو الصحيح » فان الفقبه كان حينئد مأسورا « وهو لاء التحار 
أخبروا أنهم كانوا بهمذان » ووصل خبر خوازرم شاه » ثم وصل 
بعده من أخبره بوصول التتر ٠٠٠‏ » + كذلك نقل من رواة لم يذثر 
أسماءهم ,2 وانما يقول : « حكى لى بعض التجار » و « حكى لى رجل 
منهم » و « لقد بلغنى » و « حكى لى رجل » و « سمعت بعضي أهلها 
يقول » ٠‏ وعن طريق المهاجرين » علم أهل الموصل بوصول التتر 
الى مدينة أربل ‏ القريبة من الموصل - فانتشر الوف بين الموصليين » 
حيث يقول ابن الأثير : « ووصل الأبر الينا بذلك بالموصل ٠‏ فخفنا 

ا د كد 
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بقى نقطة هامة نختم بها حديثنا عن ابن الأثير » وهى عن الهجوم 
الذى شنه بعض الأساتذة )١(‏ على ابن الأثير » متأثرين بآراء بعض 
الأخانب عن تاريق: اين «الانل' لضلاح الدين: الأروى ++ فقالونا :ان 
ميل ابن الأثير للزنكيين دفعه الى التحيز لهم » فلم يذكر عنهم 
الا الأخبار الطيبة » بينما تحامل على صلاح الدين فشهر به اشباعا ‏ 
لنزعة الحقد عليه لاستيلائه على الدولة الزنكية وتكوين دولته بعد 
قاف توس الذانة محيور كاب + تؤلاكه يدان : 


صور صلاح الدين دصورة الطامع فى تكوين امبراطورية تحمل 
اسمه لاشباع أطماعه العائلية ٠‏ 


ونقد بعض تصنرفاته الحربية ٠‏ 

سِ ثم حور روايات مصادره عن صلاح الدين وأغفل د كردهنيا 
لتضليل قرائه ٠‏ 

ونحن » وان كنا .ناقشنا هذا الهجوم بتوسع فى دراستنا الأخرى 
0 لكتاب » ال » » فاننا ل هنا ردنا على هذه 


000000 

ومن حق ابن الأثير أن يميل للزنكيين » وأن يحبهم وأن يعجب بهم 
و بقدرهم » والا كان عاقا ومتنكرا لأياد أحسنت اليه والى أسرانه 2 
ورفعتهم الى مكانة عالية فى البلاط الموصلى وفى مجتمعهم 2 وقد 


(1) الدكتوى نظر سعداوى فى كتابه « المؤرخون المعاصرون لصلاح الدين 
الأبوبى 6 © والدكتور مال الدين الشيال فى كتاب « مقرج الكروب » لابن واصل 
والذى يحفقه الدكتور الشيال ©» والدكتور البار العربنى فى كتابه « مؤروخو 
الحروب الصليبية 4 © والدكتور سعيد عاشور فى كتايه « الناصر صلاح الدين فو 
النشور فى مجموعة « أعلام العرب »6 . 
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صرح ابن الأثير بفضل الز نكيين عل مد ا 0 "التجاويع 
الباهر » كما سبق أن ذكرنا ذلك فى ترجمتنا له فى الفصن 
الثانى » وكذلك فى الفصل الثالث عند تعريفنا بالكتاب ٠‏ أما أ. 
ابن الأثير لم يذكر عن الزنكيين الا الأخبار الطيبة » يلاله 
من المهاجممين تنفيها أخبار إبن الأثير نفسه عن الزتكيين ء سسبواء 
فى كتابه « التاريخ الباهر » أو كتابه « الكامل فى التاريخ » 
حقيقة أن ابن الأثير أكثر من مدح الزنكييلن فى كتابه « التاريخ 
الباعر » » وقد قصد ابن الأثير بهذا المديح التعبير عن رأيه فيهم » 
واظهار تقديره للدور البطولى الذى قام به كل من عماد الدين زنكى 
واضه ون الديق حيؤد 2 وايقنا لسن شاسكهي الداغلية ورصياه 
شعبهم عنهم » ومع ذلك » فقد كانت تتغلب عليه طبيعته الناقدة , 
فنقد بعض الملوك منهم نقدا لاذعا . كما بينا ذلك فى حديثنا عن 
الكتاب ٠‏ وأما فى كتابه « الكامل » » فهقد ذكر بصراحة 
وبلا مواربة ‏ ما عرفه من الملآخذ عن عماد الدين وغيره من الملوك 
الز نكين كمال ذلك 2 بها 3 تو ه عن استيلاء عماد الدين على مدينة 
يفا انان نك عل ابه الوه م ا 
كذلك غدره بحامية بعلبك بعد أن أمنها » ثم قتل رجالها بعد أن . 
استسلمت له » « فاستقبح الناس ذلك من فعله واستعظموه » كما 
يقول ابن الأثير ٠‏ ووصف سيف الدين غازى ( الثانى ) بالجين » ونقدء 
أيضا لقبضه على وزيره جلال الدين ( سنة ؟/اه ) «الغير جرم 
ولا عجز ولا تقصير » بل لعجز سيف الدين ٠ » ٠٠٠‏ كذلك نقد 
عز الدين مسعود لقبضه على مجاهد الدين قايماز » « واتبع فى 
ذلك هوى من أراد المصلحة لنفسه ولم ينظر الى مضرة صاحبةه ٠٠٠‏ 
وهو ( مجاهد الدين ) على الحقيقة الملك والاسم لعز الدين *٠٠‏ »6 * 
ولولا الاطالة لذكر نا كثيرا من النقد الذى وجهه ابن الأثير للماوك 
الزنكيين ٠‏ فهم يتفق هذا النقد وقول المهاجمين بأن ابن الآثير لم 
يذكر عنهم الا الأخبار الطيبة ؟ . 
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وأما أن ابن الأثير صور صلاح الدين بصورة الطامع فى تكوين 
امبراطورية تحمل اسمه »ء فان ابن الأثير لم بزد: على أن دكن 
تصرفات صلاح الدين مع الز نكيين خلفاء نور “الدين بعد وفاته فى 
سسنة 559 . ومنتها حروبه المستمرة معهسم للاستيلاء على ما بأيد يهم 
من البلاد » فما أنء حلت سنة 1/اه حتى كان استولى على البلاد 
الزنكية فى الشام والجزيرة » ما عدا مديئة الموصل التى خضع 
صاحبها له فى سنة 08١‏ بعد قتال متكرر ٠‏ وحروب صلاح الدين 
مع الزنكيين التى ذكرها ابن الأثير » يتفق فيها معه كل المعاصرين 
لصلاح الدين » وهم : العماد الكاتيت » وابن شداد > وابن أن طي 5 
وان كان ابن الأثير يختلف مع بعضهم فى تفاصيل بعض 
الأخمان نت + :وهدادها ذكره ادن أكن طى ساعن عتميل المتال: عت ين 
قول صلاح الدين عندما استولى على مدينة حلب من صاحيها 
عماد الدين زتكى ( الثانى ) : « والله ما سررت بفتح مدينة كسرورى 
بفتح هذه الدينة » والآن قب تسبنت فى أملك البلاد » وعلمت أن 
ملكى قد استقر وثبت » * ويفهم من هجوم المماجمين » أنهم 
يبريدون تتزيه صلاح الدين عن الطموح فى ت ككوين دولة 
أو إمبراطورية تحمل اسسمه . وفى رأينا أنهم أسرفوا فى حسن الظن 
بمصلاح الدين وزهده عن المطامع والطموح كاسسرافهم فق انكارهم 
عل ابن الأثير ميله للرّ نكيين , متناسين أن صلاح الدين كان متآأثرا 
بطابع عصره وتقالمده ٠»‏ هذا العصر الذى أصدق وصف له هو 
« عصر الغلية » أى العصر الذى كان الحكم فيه للغالب » فأيما صاحب 
منصب يجد فى نقسه القدرة على تحسين مركزه يقدم عليه » ويبذل 
أقصى ما يستطيع لتحقيق غرضه ٠‏ ولا يتورع عن الوصول اليه 
بشستى الوسائل والسبل , بالدسنى والتآمر وبالقتل والقتال » 
والشواهد التاريخية على ذلك كثيرة . وأقرب مثل لدينا 2» هو تكوين 
الدولة الزنكية ذاتها والى كان صلاح الدين وعمه أسد الدين شبر كوه 
قا دافن" فئن حيوشها » فقد كانت الدولة فى أول أمرها عمارة عن 
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مدينة الموصل التى ولى عماد الدين زنكى امرتها من قبل السلطان 
السلجوقى فأخذ عماد الدين ‏ المتطلع الطموح ‏ يعمل على توسيع 
منطقة حكمه ونفوذه حتى نجح بالرغم من اثارثه عليه عداوة الخليقة 
العبانى والشيلطان الستج لحو قن 7 وأمراء الحزيرة > وصاحب 
دمصق + آثار علية عؤلاء عنيعا لآنه لم يقتع بالموضل © واتما ويا 
ال وين دولة واسعة الأرجاء 2 تم لما توفى عماد الدين ء وخلفه 
ابناه سيف الدين غازى ونور الدين محمود , أخذ نور الدين بدوره 
يعمل على التوسع الاقليمى لدولته » وبسط نفوذه على من يجاوره 
من الأمراء » وأخذ يحارب. صاحب دمشق حتى استولى عليها » ثم 
استولى على مصر »2 ولو طال العمر بأخية سيف الدين غازى لتوسع 
فى منطقة الجزيرة أيضا ء فهل كان صلاح الدين أقل من عماد الدين 
ونور الدين طموحا ؟ أم هو أزهد منهما فى الملك والسلطان ؟ ثم 
5 آخر » وهو أن خلفاء صلاح الدين ٠»‏ وهم أبناوه وآأخوته طبقوا 
تقاليد عصرهم « عصر الغلبة » فيما ببنهم أنقسهم بعد وقاته . 
فحارب الأخ أخاه والعم ابن أخيه 2 منهم من كان يطمع فى زعامة 
البيت الأيوبى » ومنهم من كان يعمل على التوسع الاقليمى لامارته 
أو مملكته غير ناظرين الى قرابة الدم أو مقيمين لها أى حساب »2 
فما دام الحال هكذاء فلماذا يستثنى صلاح الدين من تأثير تقاليد 
عصره عليه » ويكون ؤزحده العف عن المطامع والطموح ٠‏ وأبلغ 
من هذا فى التساؤل . اذا كان صلاح الدين لم .يعمل بنفسه فى 
تكوين الدولة التى أنشأها بقوة السيف ٠‏ فكيف كونها ؟ هل كونها 
سلما » أم هل ورثها بوصية من نور الدين ‏ ونور الدين لم يعينه 
حتى وصيا على ابنه القاصر الصالح اسماعيل كما تثبت ذلك الوثائق 
الأيوبية ,2 أم تنازل له خلفاء نور الدين عن الدولة عن طواعية 2 
ورضوا به خلفا لنور الدين ؟ ثم اذن ما معنى أخبار صراعهة وحروبه 
مع خلفاء نور الدين هذه الحروب التى دوتها المعاصرون 
لصلاح الدين » العماد 4 واين. شداد © وانن أن طى ؟ :وقد ظهرت 
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كتبهم قبل أن يظهر ات ادن الأثير ' ومع ذلك . فان فكرة كوي 
دولة ايوسية الم تظهر عند صلاح الدين وحده ٠‏ وانما سسبقه فى 
ذلك أنوه وعمة أسد الدين » ويهذا ما قصضلناة بتوسح فى له 
الواسعة عن كتاب « الكامل » ٠‏ 

'وأما بعد ابن الأثبر لبعض تصرفات صلاح الدين الحربية التى 
أدت الى نتائج سيئة » فان ابن الأثير لم يزد عن أن عامل صلاح الدين 
كما عامل شخصياته التاريخية التى أرخها فى كتابه , فنقده كما 
نقدهم 2 وقد سبق أن تحدثنا عن ابن الأثر الناقد » ولكن المهاجمين 
لم يتنيهوا الى طبيعة ابن الأثير الناقدة » وانما انصرف ذهنهم فقط 
الى نتمده لصلاح الدين وذلك لأنهم لم يعرفوا ابن الأثير الا عن طريق 
كنتانته عن صلاح الدين ٠‏ ولنر كيف اسشكرة الد كمون سسمعيد 
.عاشور نقد ابن الأثر لصلاح الددن فى تصرفه فى مدينة « صور » 
الذي اذى "الى فقيله: فن, الاستيلاء عليها من الصليبيان » يدث يقول 
ابن الأثير : صا ا٠*‏ وأم يكن لأحد ذنب فى أمرها غير صلاح الدين + 
فانه هو جهز اليها جنود الفرنج . وأمدها بالرجال والأموال من 
أهل عكا وعسقلان والقدس وغير ذلك . كان يعطيهم الأمان و بسير هم 
ال ل سوو 28 قصال ديها من كدان الفرايخ بالستاحل امو اليم 
وأموال التجار وغيرهم , فحفظوا المدينة » وراسلوا الفرنج داخل 
البحر يستمدو نهم » فأجابوهم بالتلبية لدعو تهم ووعدوهم بالنصرة »2 
وأمروهم بحفظ صور لتكون دار هجرتهم يحتمون بها ويلجؤون 
الها » فزادهم ذلك حرصا على حفظها والذب عنها ب وسنتدذكر 
ان شاء الله ما صار اليه الأمر بعد ذلك ليعلم أن الملك لا ينبغى 
أن يترك الحزم ‏ وإن ساعدته الأقدار ‏ فلأن يعجز حازما خير له 
دن أن يظفر مفرطا مضيعا للدزم وأعذر له عند الناس » ٠‏ فماذا 
قال الدكتور سعيد عاشور عن صلاح الدين وصور ؟ لقد ذكر الدكتور 
عاشور » صلاح الدين وصور ثلاث مرات فى انها يه( 'النا ميق 
صلاح الدين » ٠‏ المرة الأولى ( ص / ١38‏ ) »> استعرض فيها المدن الى 
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١استولى‏ عليها صلاح الدين من الي ثم قال : « وهنا نلاحظ 
أنه اذا كان صلاح الدين قد استولى على معظم المدن والقلاع والمراكز 
الساحلية فى جنوب بلاد الشام , الا أنه ترك من فيها من الصليبيين 
أحرارا . كما نرك لهم حرية البقاء أو الخروج » فقصد معظمهم مدينة 
صور حيث 'نجمعت البقايا الصليبية المتخلفة عن مملكة بيت المقدبس » 
وسرعان ما أدرك صلاح الدين أن أمر صور غدا صعبا بعد أن اجتمع 
فيها كل افرنجى بقى فى الساحل » فتركها مؤقتا » وآثر الانصراف 
الى غيرها » ٠‏ 

#وقال فى اللرة القانية وص 5102/1 )1م فى مغرض حندينه عما 
استولى عليه صلاح الدين من توابع متلكة :نننث القندسى 2 "ققال.: 
« ومحكذا لم يبق من مملكة بيت المقدس فى قبضة الصليبيين غير 
« صور » التى أخطأً صلاح الدين خط جسيما بعدم الاستيلاء عليها 
عقب « عكا » وتركها نلك المدة لتتجمع فمها المقايا الصليبية التى 
خرجت من مخنلف مدن وحصون مملكة بيت المقدس لتمد المديئة بحصانة 
بشرية الى جانب حصانتها الطبيعية » »2 ويقول أيضا : « وعند 
استيلاء صلاح الدين على عكا » كانت صور تابعة لرينو حاكم صيدا ء 
الذى كان مستعدا لتسليمها لصلاح الدين عندثذ » ولكن صلاح الدين 
تأخر فى القيام بتلك العملية » وصادف أن وصلت الى ميناء صور » 
عندئذ 2 فى منتصنب يوليو سنة ٠» ١١41‏ سفينة عليها الأمير كونرا 
دى مونتفرات لاجئا » فرحب به أهل صور »2 وأخدذ يدعم ا 
المدينة 2 ويقوى الروح ال معنو بة دين الصليسين فيها ء حتى صار دن 
العسير 0 صلاح الدبن الاسشيلاء عليها » وخاصة بعد أن تلقت بعض 
المعونات عن طريق البحر » 


وفى المرة الثالثئة ( ص / 525١‏ ) ذكر حصار صلاح الدين لمدينة 
« صور » وفشله فى الحصار 2 وأثر هذا الفشلل عند المؤرخين 
المسلمين » واستشهد بنقد ابن الأثير لصلاح الدين الذى ذكرناه 
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آنفا , ثم يقول الدكتور عاشور معلقا على نقد ابن الأثير : « على أننا 
لا نريد أن ننساق وراء ابن الآثير فى موّاخذته لصلاح الدين على 
مسألة صور » لآن موقف ابن الأثير بالذات من صلاح الدين معروف » 
وهو هوقف يتسم بالكراهية الواضحة » ,ثم يقول مدافعها عن 
صلاح الدين : « ولعله م الانصاف أن نلتمسى العذر لصلاح الدين 
فى أمر صور » فقد كان من الصعب على الرجل أن يتخلى عن سماحته 
وتسامحه وكرم أخلاقة » وهى الصفات الحميدة التى تحلى بها والتى 
خلدت اسمه فى تواريخ الغرب فضلا عن الشرق , هذا بالاضافة 
الى الأشياء الى أحاطت بصلاحالدين أمام صور » والى يجب أن نقدرها» 
وأهمها تعب رجاله ورغبة بعضهم فى الانصراف للراحة 2 فضلا 
عن حصانة المدينة كما سبق أن ذكرنا » فاذا كان الأمر كذلك + 
فلماذا آخذ الدكتور عاشور ‏ فيما فات من الصفحات ‏ صلاح الدين 
لخطئه فى عدم اسستيلائه على المدينة عقب اسستيلاثه على عكا 2 ولاذا 
نوه الدكتور عاشور يأثر تجمع الصليبيين ‏ بكرم من صلاح الدين 
وسماحته وتسامحه ‏ فى المدينة حتى ازدادت حصانة على حصانتها 
فاستعصت عليه *» والتى حطمت. سفتها » سفن أسطولء 
صلاح الدين ‏ كما يقول الدكتور نفسه (( ص / 5١5‏ )2 ويبدو 
أن الدكتور عاشور , يبيح لنفسه أن ينقد صلاح الدين ويؤاخذه »2 
ويحرمه على ابن الأثير لموقفه من صلاح الدين الذى « يتسم بالكراهية 
الواضحة » فى الوقت الذى إستعان فى مؤّاخذته لصلاح الدين 
بنقد ابن الأثير لنفسه ٠‏ وأما دفاعه عن صلاح الدين » بعد أن 
آخذه وخطأه , فاننا نتركه للقارىء ليحكم على قيمته كما يتراءى له 
وأما تحوير ابن الأثير أخبار مصادره عن صلاخ الدين » فالواقعم 
أن هذا انهام يحمل كثيرا من علامات التعجب ٠‏ وخاصة عندما يقول 
الدكتور سعداوى وهو يعدد عيوب تأريخ ابن الأثير لصلاح الدين : 
« ويعاب عليه كذلك أنه لم يذكر مصادره الأصلية التى اعتدى على 
رواياتها بالتعديل والتحريف الكثير , لدرجة أصبح البحث عنها 
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من شق الور وأعزها متالا ء وببدة أنه كان متعمدا فى تضليل 
قرائه بدليل قوله فى هذا الصدد « ثم ذكر أصحاب التواريخ » 
و«حكى أن بعض الحكماء ا ب الت ١‏ ادحا ل والديء 
و «» حد ثنى وإلدى عن بعض خواصه قال » »م وكان فى مقدوره أن 
يذكر أسماء هؤلاء جميعا وأسسماء تواريخهم التى أشار اليها 2 بدلا 
من كن نلك العبارات البق إيشعى 0 فى سبيل الكشطف 
عنها » والتى لا تفيد المؤرخ الحديث فى قليل أو كثير , ولا تخدم 
البحث من جوانبه المتعددة » ٠‏ فاذا كان الدكتور سعداوى لم 
يستطع معرفة مصادر ابن الأثير » فكيف تأكد له أنه اعتدى عليها 
بالتحريف ؟ ونحن نفهم أن يتهم الدكتور سعداوى ابن الأثير 
بالاعتداء على مصادره بالتعديل والتحريف » اذا كانت هذه المصادر 
تحت يده 2 واذا أجرى مقابلة بين الأخبار المشتركة بينها وبين 
ابن الأثر + وأشار الى التعنديل والتحريف باأدلة وأسمائيد ٠‏ 
والدكتور. العرينى الذى يتهم ابن الأثير ننفس الاتهام ء أكثر 
موضوعية من الدكتور سعداوى », لأنه اتهم ابن الأثير بتحوير 
روايات العماد الكاتب وذكر أمثلة يويد بها اتهامه . وان كنا 
نختلف معه فيها . انما على كل حال , أيد اتهامه بأمثلة ‏ ظن أنها 
مقنعة ‏ ولم يلق اتهاماته بعبارات المي كالد كتور سبعداوى 


وقد 00 00 ألعر ينى 7 من الأمثلة لتحوير ابن الأثير 
أخبار العماد , و نحن نذ كر مثالا ذ كراة الد كتور لنبين الى أى ول بلغ 
اسرافه واسراف المهاجمين فى تجريح ابن الأثير 2» بحيث يتهمه 
بالغفلة وبالتزوس المحكم لاختلافه مع العماد فى تاريخ وقعشن حدنتا 
ادن الأثير نقلهما من العماد 2 والوقعتان هما : وقعة « حماة » ووقعة 
2 الرملة » ٠‏ أما التحوير الذى تقول عنة الدكتور العر ينى » فهو أن 
العماد عه أن وقعة « حماة » كانت قبل وقعة « الرملة » » فالوقعة 
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الأول كانيت فيح ٠‏ حمادى الأولى » وأما الوقعة الثانية فكانت فى 
سدين. حنائق الآخوة من نسين الننرة "لما اين الاتين فانه دكن أن 
الوقعتين كانتا فى شهر جمادى الأولى » وأن وقعة الرملة كانت قبل 
وقعة حماة » وسلببُ هذا الاختلاف يعلل الدكتور العرينى تصرف 
ادن الأثير هذا « اما الى الغفلة ,2 فلم يدرك ابن الأثر حقيقة ما ورد 
فى « السرق » ( كتاب العماد ) من أن الهجوم على حماة تلى وقعة 
الرملة 201 ,» واما الى تعمد تنزوس محكم » وبلاحظ فى هذا الهحوم 
أن الدكتور العرينى لم يذكر الخطورة التى ترتبت عن تقديم وتأخير: 
عير ابن الأنن عما عند العماد » وبخاصة اذا عرفنا أن نتيجتى 
الوقعتن متفقتان عندهما » فوقعة الرملة انهزم فيها صلاح الدين 
من الصليبيين ٠‏ وأما وقعة حماة فقد انتهت الى لا شىء ٠‏ فما معنى 
اتهام ابن الأثير بالغفلة وبالتزوير المحكم ؟ هذا فى الوقت الذى نجد 
فيه ابن شداد ‏ وهو مؤرخ معاصر للعماد ولابن الأثير ‏ يتفق مع 
ان لانن فى أن وقعة « الرملة » كانت قى شهر جمادى الأولى »2 
ويختلف مع العما الذى يقول انها كانت فى مستهل جمادى 
الآخرة » وابن شداد والعماد كانا ملازمين لصلاح الدين فى السام * 


ودليل آخر على اسراف المهاجمين فى الهجوم على ابن الأثير » 
ما ذكره الدكتور الشيال فى تعليقه على خبر ما ذكره ابن واصل فئ 
كتابه ( مفرج الكروب 2 ج ١/‏ ص /ا؟5 » عن « النفرة © التئى 
احدت بن نوز الدين محمود وبين صلاح الدين الأيوبى بعد أن 
حل فى وزارة مصر بعد وفاة عمه أسْد الدين شير كوه » وفى الحس 
أن نور الدين عزم على اخراج صلاح الدين من مصر بالقوة » فيعلق 


3 فى حجان "الداكون :العريقى علط انا اظاعردة وه لمعت معي ما كولاه 
أى ان الهجوم على حماة كان قبل وقعة الرملة اله كو نان «الأتي .فق 


م العماد ٠‏ 
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00 السنيا. 2ل 9 ملكا الى ضيه -. بقوله : « ولاحثل 
أن المصدر الأول الأخبار القفرة بين نور الدين وصلاج الدين هو 
ابن الأثير » وهو يكرر الفكرة ويؤكدها كلما سنحت له فرصة » ٠‏ 
والواقع أن الس الأثير الم كن اللصدر الأول لأخبار. النفرة. »..وانما 
كان آخر المصادر فى العامة لضلاح الدين ».وأن أول ما أذاعها هو 
الماد٠‏ الكاتسه فى كتانة « المرق: الشامى » ؟: والعماد الكاتب توفى 
سنة لاوه , أى قبل وفاة ابن الأثير: بثلاث وثلاثين سنة + كذلك 
أذاعها قبل ابن الأثير كل من ابن أبئ 'طئ الحلبى المتوفى سنة 15١‏ 
فى كتابة 6 كد الموخدين فى سيزة صتلاج: الدين © ودواين تحداد 
المتوفى سنة 3589 فى كتانه « النوادر السسلطانية والمحاسن 
البوسفية » وهو فى سيرة صلاح الدين » واذا كان ابن أبى طى توفى 
فى نفس الستنة التى' توف “قنها:.انن"الآثين #ا:وآن.انن اشبداد تونى 
بعده بسنتين » الا أن كتابيهما ظهرا قبل وفاتهما بسنوات طويلة » 
أن اعفان الى سيره منادع لباو دو لسن مخ هناف في أن الراحلان + 
كانا حريصين على ' اخراج كتابيهما بعد وفاة صلاح الدين مباشرة 
لعلاقتهما المستمرة بخلفائه الأيوبيين ؛ والفرق بين هؤلاء المؤرخين 
وبين ابن الأثير » أن ابن الأآثين: انفرد عنهم بذكر مناقشة دارت فى 
اجتماع أسرى عقده ضلاح الدين للتشناور'فيما يصنع لما بلغه عزم 
نور الدين على اخراجه من مصر. + فماذا:قال ابن :أبى طى عن النفرة 
الق حدنت بين نور الدين وصلاح الدين ؟ قال », انه لما أرسل نور الدين 
من قبله ابن القيسزانى لمحاسيبة صلاح الدين على ما حصله من 
أموال مصر بعد قضاثئه على الخلافة الفاطمية : « فصعب ذلك على 
الشلطان ( صبلاح الياين اراق شندة العدىن + لولؤااما''نات اليه من 
الس كينتة والعقل » فأمر يعمل الحساب .2 وعرضة 
على ابن القيسرانى © + 

أما إبن شداد فانه قال : « ولقد حكى لى السلطان ( صلاح الدين ) 
.م- ١١‏ أعلام العرب ١‏ ه١١‏ 


| 


فان كا نو كانة لقةا عن نور الذي اقةعز سوم قععدنا ببالذ يان السريعة : 
وكات سيافة ‏ أصيحاينا فتفرؤث يان تكاميك وخالف ولعسيق 
عصاه » ونلقى عسكره دساف كرذة ذا تحقق فده 6ق لقن" وتدى 
أخالفهم وأقول ‏ :الا كور أن ايه بزل النزاع 
بيننا حتى وصل الخبر بوفاته » 0 
٠‏ أما ما ذكره العماد الكاتب » فان الى الذي الطوا نا يون لتر 
كما أبرزها ابن ا طى وادن شداد »ء وان كان يفهم منه أن 
نور الدين لم يكن راضيا عن صلاح الدين ٠‏ قال العماد » انه بعد 
.أن قضى صلاح الدين على الخلافة الفاطمية » واستولى على قصر الخليفة 
الفاطمى . أرسل الى نور الدين هدايا من تحف القصر لم تعجب 
نور الدين لأنه لم يكن فى حاجة اليها . وانما كان فى حاجة الى 
مساعدة فعالة من صلاح الدين من المال والجند لقتال الصليبيين » 
قال العماد : « وكان نور الدين ذكيا ء فطنا لوذعيا » لا تستبه عليه 
الأحوال » ولا يتبهرج عليه الرجال » ولا يتأهل لغير أل منه 
الأفضال » ثم قال بعد أن ذكر أنواع الهدايا وكمياتها : « فشكر 
ل ل ل ا ا ل 0 
فضيلته وفضل صفته . وقال : ما كانت بنا حاجة الى هذا المال »2 
ولا تسد به خلة الاقلال » فهو يعلم أنا ما انفقنا الذهب فى ملك مصر : 
وبنا الى الذهب فقر »2 وما لهذا المحمول فى مقابله ما جدنا به قدر , 
واتمتل بقول أبى تمام :. 
الم ينفق الذهب المربى بكثرته 
على الحصا وبه فقر الى الذهب 
لكنة يعلم أن تغور السام مفتقرة الى السداد 2 ووفور الأعداد من 
الأحناد » وقد عم بالفرنج بلاء البلاد » فيجب أن يقع التعاقد على 
الامداد بالمعونة والامداد . فاستنزه وما استغزره 2 واستقل المحمول 
ف اها عور ووو ل ال لاوما 
امهم وبؤخره » الخ وشكدة تيان امن الأثر لبس هو المصدر الأول 
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لأخبان النقرة ٠+‏ واتما هى آخر: اللضادن العاضرة + ا ناعسان: أن" كانه 
ظهر بعد ظهور كتب العماد » وابن أبى طى » وابن شداد 3٠٠١‏ ش 

وعلى كل حال له الهمجوم على ابن الأثير وردنا 
عليه لا يبعطى الصورة الكاملة للهجوم. والرد ». وَلدّلك نحيل من 
حلفعة اللواضوو عيا ا كدر سنا المفصلة لكتاب « الكامل »٠‏ ففيهبا 
الوه الكاملة د ا . ١‏ : 3 


من خاو أ ا و 0 الكامل « 

من أخبار ددء الخليقة : 
( القول فى ابتداء الخلق وما كان أوله ) 
« صح فى الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه 

عبادة بن الصامت أنه سنمعه يقول : « ان أول ما خلق الله تعالى , ' 
القلم » وقال له : اكتب . فجرى فى تلك الساعة بما هو كائن » ٠‏ 
وروى نحو ذلك عن ابن عباس + وقال محمد بن اسحاق : أول ما خلق 
الله تعالى النور والظلمة » فجعل الظلمة ليلا أسود . وجعل النور 
نهارا أبيض مضيتا » والأؤل أصح للحديث ٠٠‏ وادن اسحاق لم يسند 
قوله الى أحد ٠‏ واعترض أبو جعفر ( يقصد الطبرى ) على نفسه 
بما روى سفيان عن أبى هاشم عن مجاهد عن ابن عباس انه قال : 
« ان الله تعالى كان على عرشه قبل أن يخلق شيتا 2 فكان أول ما خلق 
الله القلم » فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة . وأجاب بأن هذا 
الحددث ان كان صحيحا « فقد رواه شعنبة أيضا عن أن هاشم 
ولم بقل فيه ان الله كان على عرشه , روى أنه قال : أول ما خلق الله 
القلم » ٠‏ ش 
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ومن أخبار آدم : 
( ذكر الموضع الذى أهبط فيه آدم وحواهء من الأرض ) 
1 « قيل : ثم ان الله تعالى أهبط آدم قبل غروب الشمس من اليوم 
الذى خلقه فيه 2 وهو يوم الجمعة مع زوجته حواء من السماء ٠‏ فقال 
على وابن عباس وقتادة وأبو العالية : انه أهبط بالهند على جبل 
يقال له « نور » من أرض سرنديب ©» وحواء ند « جدة » ٠‏ قال 
ابن عباس : فجاء فى طلبها » فكان كلما وضع قدمه بموضع صار 
قربة » ومن بين خطوتيه مفاوز » فسار حتى أتى « جمعا » » فازدلفت 
اله حواء » فلذلك سميت « المزدلفة » وتعارفا بعرفات فلذلك سميت 
٠‏ عرفات » واجتمعا بجمع فلذلك سميت « جمعا » » وأهبطت الحية 
بأصفهان » وابليس ب « ميسان » ٠‏ وقيل : أهبط آدم بالمرية 2 
وابليس بالأبلة » ٠‏ 


من أخبار الأنبياء : 
( ذكر هجرة ابراهيم عليه السلام ومن آمن معه ) 


2 م ان ابراهيم والذين اتبعوا أمره أجمعوا على فراق قومهم 2 فخرج 
مهاجرا < حى قدم مصر وبها فرعون من الفراعنة الأولى » ٠‏ كان اسنمة سنناكت 
اك علوان "ين عي بن فولخ ين عملاق: ين لاو ييل شاي بن ترج 
وقبيل : كان أخا الضحاك , استعمله على مضبر :+ كانت سارة من 
أحسن النساء ء وجها . وكانت لا تعصى ابراهيم ششيئا » فلما وصفت 
لفر عون أرسل الى ادر اهيم فقال : من هذه التئ معك ؟ قال : أختى 
- يمني في الاسلام - ولخوف أن قال مى امرتى أن ينلد . فقا 

: « زينها وأرسلها الى » فأمر بذلك ابراهيم فندز بينت وأرسلها 
اليه نا دكلت غله أمرى بيده التها دو كان الإزاهيم حرفا الإسلها 
قام يصلى فلما أمموى اليها أخن أخذا شديدا ٠‏ فقال لها : ادعى الله 
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وله أضوك. » قدفت له فازسئل + فأعوى البهاءء: فاخد أنذا شبد يدا + 
فقال : ادعى الله ولا أضرك 2 فدعت فأرسل »2 ثم فعل ذلك الثالثة » 
وانك 0 بشيطان 0 0 اجن ٠‏ ففعل » فأقبيلت 
كات تفي الله ند الكافر ين « وأخدم م 01 'وكان أبو 0 
يقول : : تلك أمكم يأبنى ماء السماء ٠‏ وروى أبو هربرة عن عن النبى 
صلى الله عليه وسلم , أنه قال : لم يكذب ابراهيم الا ثلاث مرات : 
اثنتسن فى ذات الله قوله « الى سعقيم «ى وقوله : « بل فعله كبير هم 
هذا » وقوله فى سارة « هى أختى » * ش 


( ذكر بناء ديت المقدس ووقاة داود غليه السلام ) 


وقفيق > أضنان الناس- فى زمان :داؤه طاعون خارف فخراع نهم 
الى موضصع ست المقدس 3 وكان :درق الملائكة بعر جح منه الى السماء 2« 
فلهذا قصده لبدعو فره. ٠‏ فلما وقف موصع الصخرة » دعا الله تعالى 
فى كشف الطاعون عنهم فاستجاب له ورفع الطاعون . فاتخذوا ذلك 
ال موضع مسجدا ء وكان الشروع فى بنائه لاحدى عشرة سنة مضت من 
ملكه 2 وانوفى قبل أن إبستتم بناءه « وأوصئى الى سليمان داتمامه 0 
وقتل القائد الذى قتل أخاه ايشا بن داود ٠‏ فلما توفى داود ودفنه 
سليمان » تقدم بانفاذ أمره » فقتل القائد 2 واسستاتم بناء المسجد ,2 
تناه بالرخيسام 2 وزخرفه بالذهب 3 ورصص د عة بالجواهر 3 
وقوى على ذلك جميعه بالجن والشياطين » فلما فرغ اتخذ 
ذلك اليوم عيدا عظيما » وقرب قربانا » فتقبله الله منه ٠‏ وكان 
انتداؤه أولا بمناء المدينة » فلما فرغ منها ادا بعمارة المسحد 
وقد عن الناس فى صفة البناء مما يستبعد ولا حاجحة ألو تزه 5 


« وقيل : ان سيليمان هو الذى انتداً بعمارة المسحد » وكان 
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داود أراد أن يبنيه » فأوحى الله اليه : ان هذا بيت مقدس » وانكه 
قد صبغت يدك فى الدماء فلست ببانيه » ولكن ابنك سسلليمان 
يبنيه لسلامته من الدماء ٠‏ فلما ملك سليمان بناه ٠‏ ثم ان داود 
توفى » وكان له جارية تغلق الأبواب كل ليلةء وتأتية بالمفاتيح . 
فيقوم الى عبادته . فأغلقتها ليلة » فرأت فى الدار رجلا » فقالت : 
من أدخلك الدار ؟ فقال : أنا الذى أدخل على الملوك بغير اذن ٠‏ 
فسمع داود قوله فقال : أنت ملك الموت ؟ قال : نعم ٠‏ قال : فهلا 
أرسلت: الى “"لاشتعد للدوت: ؟ قال :فد أرشلتك» اليك كنيرلا + قال .: 
من كان رسولك ؟ قال : أين أبوك وأخوك وجارك ومعارفك ؟ 
قال : ماتوا ٠‏ قال : فهم كانوا رسلى اليك لأنك تموت كما ماتوا ٠‏ 
ثم قبضه ٠‏ فلما مات ورث سليمان ملكه وعلمه وشوته 2 وكان 
له تنسسعة عشر ولد! .2 فورثه سليمان دونهم ٠‏ وكان عمر داود 
لما توفى ‏ مائة سنة 2» صح ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم : 
وكانت مدة ملكه أربعين سسنة م ٠‏ 
ومن أخبار الأمم السابقة ( الفرس ) : 
( ذكر الأحدات النى كانت من لدن ملك شيث الى أن ملك برد » 
٠*٠ «‏ وأما نسابو الفرسى » فقد دكات ما قالوا فى مهلاثيل 
ابن قبنان 2 وأنه ههمو « أوشهنج » الذى ملك الأقاليم السبعة ,2 
وبينت قول من خالفهم ٠‏ وقال هشام بن الكلبى : انه أول من 
بنى البناء » واستخرج المعادن » وأمر أهل زمانه باتخاذ المساجد 2 
وتى: عناين: كانتحسنا أول ها على عل لين -الأرفن. هن المداتن) + 
وهمما : مدبنة 0 بابل » لدم وى بالعراق كن ومدينة »0 السوس 4 
بخوزستان ‏ * وكان ملكه أربعين سسننة 0 وقال غيره : هو أول 
من استتبط الحديد + وعمل مته الآدوات للضتاعات + وقدر المماه 
فى مواضع المنافع » وحضى الناس على الزراعة واعتماد الأعمال » 
وأمر بقتل السباع الضارية ء. واتخاذ الملابس من جلودها والمفارش »2 
وبذبح السقر والغنم والوحشى وأكل لحومها » وآأنه بنى مديئنة 
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:« الرى » ٠‏ قالوا : وهى أول مدينة بنيت بعد مدينة جيومرث التى 
كان يسكنها بدتباوند + وقالوا : انه أول من وضع الأخسكام 
والحدود ٠‏ وكان ملقبا بذلك بدعى ببسداد » ومعناه بالفارسمة 
أول من حكم بالعدل . وذلك أن « بيشي » معناه : أول »2 و «داد» 
معناه : عدل وقضاء ٠‏ وهو أول من استخدم الحوارى 2 وأول من 
قطع الشجر وجعله فى البناء ٠‏ وذكروا أنه نزل الهند وتنقل فى 
البلاد 2 وعقد على رأسه تاجا »2 وذكروا أنه قهر ابليسس وجنوده 
و منعهم الاختلاط بالتاس وانوعدهم على ذلك + ومقمن مردانهم فهر بوا 
من خوفه الى المفاوز والجبال » فلما مات عاذوا ٠‏ وقيل : انه سمى 
شرار الناس شياطين واستخدمهم ٠‏ وملك الأقاليم كلها 4 وأنه: كان 
بن مولد « أوشهنج ») وموت « حجيومرث » مائتا سسنة وثلاتث 
وعشرون سسمنة »م ٠‏ 


ومن. أخبار الفرس والعرب : 
( ذكر غزو بخدنصر العرب ) 


« قيل : أوحى الله الى برخيا بن ضانيا يأمره أن يقول لبيختنصر 
ليغز العرب ٠»‏ فيقتل مقاتلتهم ويسبى ذراريهم و يسمتبيح أموالهم 
عقوبة لهم على كفرهم ٠‏ فقال برخيا لبختنصر ما أمر به 2 فابتدأً 
بمن فى دلاده من تجار العرب فأخذهم وبنى لهم د« حران » بالنحف 
وحبسهم فيه » ووكل بهم » وانتشر الخبر فى العرب » فخرجت 
اليه طوائف منهم مستأمنين فقبلهم وعفا عنهم فأنزلهم السواد 
فاسشنوا الأنبارء. وخلى عن أهل الحيرة فاتخذوها منزلا حياة 
يختنصر » فلما مات انضموا الى أهل الأشبار وهذا أول سكنى 
العرب الس واد بالحيرة والأنبار  ٠‏ وسار الى العرب بنجد 
والحجاز 2» فأوحى الله الى برخيا وأرميا يأمرهما أن يسيرا الى 
معد بن عدنان فيأخذاه ويحملاه الى حران ٠‏ وأعلمهما أنه يخرج 
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من نسله محمد صلى الله عليه وسلم ( ؟ ) الذى يختم به الأنبياء , 
فسارا تطوى لهما المنازل والأآرض حتى سبقا بختنصر الى معد 2 
فحملاه الى حرا فى ساعتهما ‏ ولمعد حينئذ اثنتا عشرة سنة ا ٠‏ 
وسار بختنصر ٠‏ فلقى جموع العرب فقاتلهم فهزمهم ©» وأكثر 
القتل فيهم 2 وسار الى الحجاز 2 فجمع عدنان العرب ٠‏ والتقى هو 
وبختنصر بذات عرق » فاقتتلوا قتالا شديدا , فانهزم عدنان وتبعه 
بختنصر الى حصون هناك » واجتمع عليه العرب وخندق كل واحد 
من الفريقين على نفسه وأصحابة » فكمن بختنصر كمينا ‏ وهو أول 
كمين عمل وأخذنهم الشموك *.فتادوا تالويل + ؤتهئ عدنان عن 2 
بختنصر وبختنصر عن عدنان » فافترقا , فلما رجع بختنصر » حرج 
معد بن عدنان مع الأنبياء حتى أتى مكة » فأقام أعلامها » وحج وحج 
معه الأنبياء » وخرج معد حتى أتى 2 ريشوب » وسأل عمن بقى 
من ولد الحرث بن مضاض الجرهمى 2 فقيل له : بقى جوشم 
ابن جلهمة .» فتزوج معد ابنته معانة » فولدت له نزار بن معد » ٠‏ 


ومن أخبار الروم : 
( ومما كان من الأحداث شمسون ) 
« وكان من قرية من قرى الروم قد آمن , وكانوا يعبيدون 
الأصنام 2 وكان على أميال من المدينة 2 وكان بغر وهم واحدمه »> 
ويقاتلهم بلحى جمل » فكان اذا عطشس انفجر له من الحجر الذى 
ولا غيره 2 وكان على ذلك يجاهدهم ويصيب منهم وما يقدرون منه 


فأعطوها حبلا وثيقا » فتركته حتى نام وشدت يديه » فاستيقظ 
وجذبه »فسقط الحبيل عن لك 2 فآأرسلت اليهم فأعلمتهم 0 فأرسلوا. 
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ع 


اليها بجامعة هن حديد 2 فتركتها فى يديه وعنقه وهو نائم ,2 
فاستيقظ وجذبها » فسقطت من عنقه ويديه. » فقال لها فى المرتين : 
ما حملك على ما صنعت ؟ فقالت : أريد أن أجرب قوتك وما رأدت 
ميلك فى الدقا فيل فى الأركن. قو غلك + قال + الع ل عوة 
واحدء فلم تزل تسأله حتى قال لها : ويحك ,. لا يضبطنى 
الا شعرى + فلما نام أوتقت يديه بشعر رأسه ‏ وكان كثيرا ‏ 
فأرسلت اليهم 2 فجاءوا فأخدوه © فجدعوا أنفه وأذنيه وفقئوا 
عينية » وأقاموه للناس ٠‏ وجاء الملك لبينظر اليه .» وكانت المديئة 
على أساطين » فدعا الله شمسون عليهم » فأمر أن يأخذ عمودين من 
عمد المدينة فيحذبهما وبرد البه بصره وما أصابوا من جسده »© 
وجدذب العمودين فوقعت المدينة بالملك والناس .2 وهلك من فيها 
هدما ٠‏ وكان شمسون أإيام ملوك الطوائف 2 ش 


ومن أخبار بنى اسرائيل : / 
( ذكر أمر بنى اسرائيل فى التبه ووفاة هارون عليه السلام ) 


« ثم ان الله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يسير ببنى اسرائيل الى 
« أريحاء » بلد الجبارين » وهى أرض بيت المقدس »2 فساروا حى كانوا 
قريبا منهم» فبعث موسى اثنى عش نقيبا من سائر أسباط بنىاسرائيل» 
فساروا ليأتوا بخبر الجبارين » فلقيهم رجل من الجبارين يقال له 
« عوج بن عتاق » فأخد الاثنى عشر فحملهم وانطلق بهم ل امرأنه 1 
فقال : انظرى الى مهحؤلاء القوم الذين يزعمون أنهم يريدون أن 
يقاتلونا » وأراد أن يطأهم برجله » فمنعته امرأته 2 وقالت 
اطلقهم أيرجعوا ويخبروا قو مهم دما رأواء ففعل ذلك ء فلما خرجوا 
قال بعضهم لبعض : انكم ان أخبرتم بنى اسرائيل بخبر هؤلاء 
لا يقدموا عليهم » فاكتموا الأمر عنهم . وتعاههدوا على ذلك 2 
ورجعوا .2 فنكث عشرة منهم العهد وأخبروا بما رأواء وكتم رحلان 
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منهم » وهما : بوشع بن نون وكالب بن «وفنا ختن موسى ٠‏ ولم يخبروا 
الا موسى وهارون ٠‏ 


« فلما سمع بنو اشرائيل الخبر عن الجبارين » امتنعوا عن 
المسير اليهم ( فقال لهم موسى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التى 
كتب الله لكم ولا تراتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين ) قالوا 
.يا موسى ان فيها قوما جبارين , وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها 
فال برغو | امغياة انا داخلون 3 "قال <و علق ): وعلنا توشع ار كال 
( من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه 
فانكم غالبون ٠‏ قالوا يا موسى انا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها 
فاذهب.أنت وربك فقاتلا انا ههنا قاعدون )» فغضب موسى فدعا 
عليهم فقال ( رب انى لا أملك الا نفسى وأخى فافرق بيننا وبين 
القوم الفاسقين ) وكانت عجلة من موسى »2 فقال الله تعالى ( فانها ' 
محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون فى الأرض )» فندم موسى حينئد 
قال هه حكيك لقا" بالطدام: 9“ فاروك اله «المن والسلوق عه قاما 
المن م فقيل : هو كالصمغ وطعمه كالشهد يقع على الأش جار 
وقيل : هو الترنجبين ؛ وقيل : هو الخبز الرقاق ؛ وقيل : هو عسل : 
كان ينزل لكل انسان صاع ٠‏ وأما السلوى ٠‏ فهو طائر يشسبه 
الشاتى نه« فقالوا + امن الشراب ؟ فأمر موسى ( فضرب دعصاه 
الححر فانفجرت منه اثنتا غشرة عينا ) لكل سبط عين ٠‏ فقالو 
أن الظل ؟ فظلل عليهم الغمام ؛ فقالوا : أين اللباس ؟ فكانتته 
نيابهم: تطول معهم ولا يتمزق لهم توب 2 ثم ( قالوا يا موسى لن 
نصير على طعام واحد فادع لنا ربك بخرج لنا مما للف الى سفن 
دقلها وقتائها وفومها وعدسها ودصلها قال أتستبدلون الذى هو 
أدنى بالذى هو خير اهبطو! مصرا فان لكم ما سألتم ) فلما خرجوا 
دن التيه رفع عنهم المن والسملوى » * 
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ومن أخبار السيرة : 
) ذكر الوقت الذى أرسل ذمه رسدول الله صلى الله عليه وسملم ( 
« بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لعشرين سنة مضت 
من ملك كسرى أبرويز بن هرمن بن أنوشروان ٠‏ وكان على الحيرة 
اياس بن قبيصة الطائى عاملا للفرس على العرب ٠‏ قال ابن عبناس 
من رواية حمزة وعكرمة عنه » وأنس بن مالك » وعروة بن الزبير : 
ان النبى صل الله عليه وسلم بعث وأنزل عليه الوحى وهو 
ابن أربعين سنة ٠‏ وقال ابن عباس من رواية عكرمة أيضا عنه 
وسعيد بن المسيب : انه أنزل عليه صل الله عليه وسلم وهو 
اين :تلاك وال يعن طيحة + ركان زول الواح ووم ,الاكين با دوف ا 
واختلفوا فى أى الأثانين كان ذلك ٠‏ فقال أبو قلابة الجرمى 
أنزل الفرقان على النبى صلى الله عليه وسلم لامان عشرة ليلة خلت 
من رمضان » وقال آخرون : كان ذلك لتسع عشرة مضت من 
رمضان . وكان ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قبل أن يظهر له جبريل 
يرى ربيعاين آثارا من آثار من يريد الله اكرامه بفضله 2 وكان من 
ذلك ما ذكرت من شق الملكين بطنه واستخراجهما ما فى قلبه من 
الغل والدنس ؛ ومن ذلك أنه كان لا يمر بحجر ولا شجر الا سلم 
عليه , فكان يلتفت يمينا وشمالا فلا يرى أحدا٠ء‏ وكانت الأمم 
تتحدث بمبعثه وتخبر علماء كل أمة قومها بذلك ٠‏ قال عامر 
ابن ربيعة : سمعت زيد بن عمرو بن نفيل يقول : انا لننتظر تبيا 
من ولد اسماعيل 3 ثم من بنى عببد المطلب ولا ها فى أدر كه وأنا 
أؤمن به وأصدقه وأشهد أنه نبى ٠‏ فان طالت بك حساة ورأبيته 
فاقرأه منى السلام » وسأخيرك ما نعته حتى لا يخفى عليك ,2 
قلت : هلم ٠‏ قال : هو رجل ليس بالطويل ولا بالقصير » ولا بكثير 
الششعر ولا بقليلة 2 ولا تفارق عينيه حمرة 2 وخاتم النسبوة بين 
كتفيه » واسمه أحمد . وهذا البلد مولده ومبعثه ,2 ثم يخرجه قومه 
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ويكرهون ما جاء به ويهاجر الى يثرب »2 فيظهر بها أمره » فاياك 
أن ننخدع عنه » فانى طفت البلاد كلها أطلب دين ابراهيم » فكل 
0 أسأله من اليهود والنصارى والمجوس دقول : هذا الدين وراءك 
و ينفو لفقل اليه لقت ويقولون 8 لم بيرق او غيره + قال عام + 
فلما أسلمت أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول زيد 
وأقرأته السلام » قرد عليه رسول الله صل الله علية وسلم وترحم 
علمبه » وقال : قد رأيته فَئ الحنة سس حب ذيولا ٠‏ وقال 
جبير بن مطعم : كنا جلوسا عند صنم بوانة قبل أن سعث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بشهر وندرنا جزوراء قاذا صائح بصيح 
من جوف الصنم : اسمعوا الى العجب » ذهب استراق الوحى ونرمى 
ل ل اه 
فأمسكنا وعجبنا » وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فاسان عن دلاثل ثبو ته4 كقارة ٠‏ وقد صنف العلماء فى ذلك كتبا 
كثيرة ذكروا فيها كل عجيبة ليس هنا موضع ذكرها » ٠‏ 


( ودخلت السنة الثالثة من الهجرة ) 


« فى المحرم ندلئة ثلاث 2 سسمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ أن جمعا من بنى ثعلبة بن سعد بن ذبيان » وبنى محارب 
ادن حفص : تحمعوا ليصسبوا من المسلمين فسار اليهم فى أربعماثة 
وخمسين رجلا ء فلما صار بذى القصة » لقى رجلا من ثعلبة فدعاه 
الى الاسلام فأسلم » وأخبره أن المشركين أتاهم خبره فهربوا الى. 
رؤوس الجبال » فعاد ولم يلق كيدا . وكان مقامه اثنتى عشرة 
ليلة : 1 

وفبها 6 ف جمادى الأول 2 غغزا بنى سسليم سحران ؛ وسدبب 
هذه الغزوة 2 أن جمعا من بنى سليم تجمعوا سحراكت من تاحية 
الفرع © فبلغ ذلك النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ب فسار الينها كن 
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اكمقة ا قا جك خرات وشو قد تفرقوا”“فاتضرق: -ولم "يلق 
كيدا ٠‏ وكانت غيبته عشر ليال » واستخلف على الملويبة 


ابن أم مكتوم » 0 
ومن أخبار فتوح العراق ( بقيادة خالد بن الوليد ) : 
( ذكر وقعة الفراض ) سئة ١١‏ ه 


« ثم سار خالد من « الرضاب » الى الفراض ‏ وهى تنخوم السام 
والعراق والجزيرة ‏ وأفطر بها رمضان لاتصال الغزوات » وحميت 
الروم واستعانوا بمن يليهم من مسالح الفرس فأعانوهم + واجتمع 
معهم ( من العرب ) : بنو انغلب , وأياد » والنمر وساروا ا خالك” 
فلما بلغوا الفرات قالوا له :اما أنتعبروا الينا واما أن نعبر اليكم » 
فقال خالد : اعبروا ٠‏ قالوا له : تنح عن طريقنا حتى لعبر ٠‏ قال > 
لا أفعل . ولكن اعبروا أسفل منا. ‏ وذلك للنصف من ذى القعدة: 
07ت ٠‏ فقالت الروم وفارس بعضهم لبعض سيو 
ملككم » هذا رجل يقاتل على دين » وله عقل وعلم » ووالله لينصرن 
ولنخذلن ٠‏ ثم لم ينتفعوا بذلك - فعبروا أسفل من خالد , وعظم 
| فى أعينهم » وقالت الروم : امناووا حتى نعرف اليوم من يثبت 
ف كنول لدوم دكا فسلي] انتانا يا #و] يوست الروع ون ممه + 
وأمر خالد المسلمين أن لا يرفعوا عنهم ( السيف ) فقتل فى المعركة 
وفى الطلب مائة ألف »2 وأقام خالد على الفراض 00007 5 أذن 
بالرجوع الى الحيرة لخمس بقين من ذى القعدة . وأمر عاصم بن عمرو ٠:‏ 
أن يسير بهم » وجعل شجرة دن الأعز على الساقة وأظهر ‏ خالد أنه 
فى الساقة » ٠‏ ش ش 
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ومن أخبار فتوح السام : 


( ثم دخلت سنة خمس عشرة ) 


(١‏ ذكر فتح قنسرين ودخول هرقل القسطنطينية ) : « ثم أرسل 
أبو عبيدة » خالد بن الوليد الى قنسرين ٠‏ فلما نزل الحاضر 2 زحف 
.اليهم الروم وعليهم « ميناس  »‏ وكان من أعظم الروم بعد حرقل ‏ 
فاقتتلوا » فقتل ميناس ومن معه مقتلة عظيمة لم يقتلوا مثلها , 
فماتوا على دم واحد ٠‏ وأما أهل الحاضر » فأرسلوا الى خالد انهم 
عرب » وأنهم حشرواء ولم يكن من رأيهم حربه ٠‏ فقبل منهم ٠‏ وسار 
خالد حتى نزل على قنسرين فتحصنوا منه ٠‏ فقال : إنكم لو كنتم فى 
السحاب لحملنا الله اليكم أو لأنزلكم البنا » فنظروا فى أمرهم ,2 
ورأوا ما لقى أهل حمص فصالحوهم على صلم حمص » فأبى خالد 
الااغن كراب رلديية ناخرنها تعد ذلك وجل عردل التسطيط. 5 ' 
وتبمسنة أن خالدا وعيسناضا آذريا إلى هرقل من الشام » وأدرب 
عمر بن مالك من الكؤقة ,. فخرج من ناحينة قرقيسيا 2 وأدرب 
'عمد الله .بن المعتم من ناحية الموصل » ثم رجعوا ء. فعندما دخل هرقل 
القسطنطينية . وكانت هذه أول مدربة فى الاسلام سنة خمس عشرة 
وقيل ست غشرة ت ا قلما يلغ «عمر,صيميم خالك © قال > ام خالد 
نفسه ير حم الله أبا بكر هو كان أعلم بالرجال منى ‏ وقد كان ( عمر ) 
عزله والمثنى .بن حارثة » وقال : انى لم أعزلهما عن ريبة ولكن الناس 
عظموهما فخشيت أن يوكلوا اليهما + قأما المثنى » فانه رجع عن 
رأيه فيه لما قام بعد أبى عبيدة 2 ورجع عن خالد بعد قنسرين  ٠‏ 
وأما هرقل »+ فانه أخرج من الرها . وكان أول من أنبح كلابهاأ ء 
ونفر ذجاجها من المسلمين زياد بن حنظلة ‏ وكان من الصحابة  ٠‏ 
وسار هرقل فنزل بشمشاط »2 ثم أدرب منها نحو القسطنطينية »2 
فلما أراد المسير منها . علا على نشسز ثم التفت الى الشام فقال : 
« السلام عليك يا سورية سلام لا اجتماع بعده ولا يعود اليك رومى 
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أبدا الا طائفا حتى يولد المولود المشئوم ويا ليتة لا يولد فما أحلى 
فعله وأمر فتنته على الروم » » ثم سبار فدخل القسطنطينية 2 وأخذ 
أهل الحصون الحَى دن اسكندر بة ( لعلة بقصد اسكندرونة ) 
وطرسوس معه لثلا سير المسلمون فى عمارة ما بين انطاكية زبلاد 
اأروم » وشعحث الحصون « فكان المسلمون لا بجدول بها أحدا : 
وربما كمن عندها الروم » فأصابوا غرة المتخلفين فاحتاط المسلمون 
لذلك » 

ومن أخبار فتوح الهند : 

( ثم دخلت سنة ست وستين وثلاثمائة ) 

(د ر مسير انهند إلى بلاد الاس.لام وما كان منهم م ع سبكتكين ) 
اراي الس وسر تور را » فافتتج 
قلاعا حصينة على شواهق الحسصسال وعاد سسالا ظافرا ٠‏ ولما قاقد 
0 حيبال » ملك الهند ما دهاه وأن بلاده تملك تملك من أطرافها 0 أخذه. 
ما قدم وحدث 2 فحشد وجمع ل الس بي دن من الفيول وسار حدى 
اتصل بولاية سبكتكين وقد باض الشيطان فى رأسه وفرخ - » 
فسسمار سبكتكين عن غزنة اليه ومعه عساكره وخلق كثير من المتطوعة » 
فالتقوا واقتتلوا أياما كثيرة » وصبر الفريقان + وبالقرب متهم 
« عقبة غورك » وفيها عين ماء لا تقبل نجسا ولا قذرا » واذا ألقى 
قرها شىء من ذلك 2 ١كفهرت‏ السماء »ء وصت الرياح ء وكثر الرعد 
والبرق ٠‏ والأمطار ولا تزال كذلك الى أن تظهر من الذى ألقى فيها 2 
والسرق » وقامت القيامة على الهنود لأنهم رأوا ما لم يروا م: ل 
وتوالت عليهم الصواعق والأمطار واشتد البرد حتى هلكوا 2 وعميب:- 
عليهم المذاهب 2« واستسلموا لشدة ما عايئنوه ّ وأرسل ملك الهند 
ان سركتكين يطلب الصلح وترددت الرسل 2 فأجابهم الية برع 1 


١ 


امتناع ولده محمود على مال يؤديه وبلاد يسلمها وخمسين فيلا 
يحملها اليه » فاستقر ذلك , ورهن عنده جماعة من أهله على تسليم 
البلاد ٠‏ وسير معه سبكتكين من اكستلنها افا الال والفينة كانت 
معحلة » فلما أبعد « جيبال » ملك الهند 2 قبض على من معه من 
جيم العستاكن + وان تخو اليك :» فاخرث كل عا مر عليه امن باددهمء 
وقصد « لمغان  »‏ وهى من أحسن قلاعهم ‏ فافتتحها عنوة 2 وهدم 
ببوت الأصنام 2 وأقام فيها شعار الاسلام » وسار عنها يفتح البلاد 
وكين اعلها: فلنها ملع بها أوادة عاد ان كيه فلم ولغ وتجيبال > 
مقط 3 ننه وعول (العنيا كن اوسن كن 6ن لحك عا دن فلقيه 
سدكتكين وأمر أصحابه أن يتناوبوا القتال مع الهنود ففعلوا ذلك 2 
فضحجحر الهنود من دوام القتال معهم » وحملوا حملة واحدة ©» فعند 
ذلك اشتد الأمر وعظم الخطب + وحمل أيضا المسلمون جميعهم » 
واختلط. بعضهم سعض »2 فانهزم الهنود وأخدهم السسيف من كل 
جانب » وأسر منهم ما لا يعد , وغنم أموالهم وأتقالهم ودوابهم الكثيرة » ْ 
وذل الهنود بعد.هذه الوقعة 2 ولم يكن لهم بعدتما راية » ورضوا بأن 
لا بطلبوا فى أقاصى بلادهم ٠‏ ولما قوى سبكتكين بعد هذه الوقعة ,2 
أطاعه الأفغانية والخليج وضاروا فى طاعتة » ٠‏ 
( ثم دخلت سنة خمس وتنسعين وثلاثماثة ) 

١.‏ ذكر غزوة بهاطية » : « فى هذه السنة » غرا يمين الدولة بهاطية 
من أعمال الهند. ‏ وهى وراء المولتان ‏ وصاحبها بعرف ببحيرا 2 وهى 
مديئة خصبينة عالية :الوق شيط بها اختلاق اعميق + افاستع صاحيها 
مهاه 21 فوج الى ظاهرها » فقاتل المسلمين ثلاثة أيام ثم انهزم 
فى الرابع » وطلب المدينة ليدخلها هو وأصحابه فسبقهم المسلمون 
الى باب البنلد فملكوه عليهم وأخذتهم السيوف من بين أبديهم ومن 
خلفهم ٠‏ فقتل المقاتلة » وسسديت الذرية » وأخذت الأموال ٠‏ وأما بحبراء 
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فانه لمااغاسن الهلاك : أخذ ججاعة من ثقاته وسار الى رءوس تلك الجبال » 
فسير اليه يمين الدولة سرية »2 فلم يشعر بهم بحيرا الا وقد أحاطوا 
نه , وحكموا السيوف فى أصحابه , فلما أيقن بالعطب أخذ خنجرا 
كان معه فقتل به نفسه ٠‏ وأقام يمين الدولة ببهاطية حتى أصلح 
أمرها ورتب قواعدها وعاد عنها ا غزنة واستخلف بها من بعلم 
من أسلم من أهلها ما يجب عليهم تعليمه » ولقى فى عوده شدة 
شديدة من الآمطان: وكثرنها وزيادة الأنهار » فغرق منه ومن عسكره 
شىء عظيم »: * 


ومن أخبار الصراع بين العباسيين والأمويين : 
( نم دخلت سسنة داثة ) 


( ذكر ابتداء الدعوة العساسية ) : « فى هذه السنة » وحة محمد 
ابن عل فيك الله بن عباس 3 الدعاة فى الآفاق 5 وكان مكب ذلك 
5ن محمدا كان ينزل أرض الشراة من أعمال البلقاء بالشام ٠‏ .فسار 
أبو هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية الى الشام , الى ( الخليفة 
الآموى ) سليمان بن عبد الملك »2 فاجتمع به محمد بن على فأحسن 
صحبته »2 واجتمع أبو هاشم سسليمان فأكرمه وقضى حوائحه 2 ورأى 
من علمه وفصاحته ما حسده عليه وخافه » فوضع عليه من وقف عل 
من أرض الشام وبها محمد قبل عليه » وأعلمه أن:-ميشعشذدا الأمر 
ذاى- القلافة )أضائن ال ولده.وعرفه ما تعمل + وكان أو هاشم قد 
أعلم شيعته من أهل خراسان والعراق عند ترددهم اليه أن الأمر 
صائر الى ولد محمد دن على وأمرهم دقصده بعده » فلما مأت أبنو هاشم 
قصدوا! محمدذا وبابعوه وعادوا فدعوا الناس اليه فأجابوهم » وكان 
الذين سبير هم الى الآفاق جماعة » قوجه ميسرة . الى العراق ” ووحة 
محمد. دن خنيس وأنا عكر مة السراج ب وهو أبو محمد الصادق ل 
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وحيان العطار ‏ خال ابراهيم بن سلمة ‏ الى خراسان » وعليبها 
الجراح الحكمى ٠»‏ وأمرهم بالدعاء اليه والى أهل بيته فلقوا من لقواء 
ثم انصرفوا بكتب من استجاب لهم الى محمد بن على فدفعوها الى 
ميسرة » فبعث بها ميسرة الى محمد بن على بن عبد الله بن عباس ,2 
فاختار أبو محمد الصادق لمحمد بن على اثنى عشر رجلا نقباء » منهم : 
سللبيمان بن كثير الخزاعى » ولاهز بن قريظ التميى. : وقحطبة 
ابن شبيب الطائى » وموسى بن كعب التميمى » وخالد بن ابراهيم 
أبو داود من بنى شيبان بن ذهل »2 والقاسم بن مجاشمع التميمى »2 
وعمران بن اسماعيل أبو النجم ‏ مولى آل أبى معيط ‏ , ومالك 
ابن الهيثم الخزاعى » وطلحة بن زريق الخزاعى » وعمرو بن أعين 
أبو حمزة مولى خزاعة 2 وشبل بن طهمان أبو على الهروى ‏ مولى 
لبنى حنيفة ‏ » وعيسى بن أعين ‏ مولى خزاعة ‏ » واختار سبعين رجلا 
وكتب اليهم محمد بن على كتابا ليكون لهم مثالا وسيرة يسيرون بها» ٠‏ 
ودن أخبار ثورة الزنج : 
( ثم دخلت سنة ست وخمسين ومائتين ) 

( ذكر أخبار صاحب الزنج ) : « فى هذه السنة » سير جعلان 
لدرب صاحب الزنج بالبصرة » فلما وصل الى البصرة نزل بمكان 
ل ا ل 0 
بيك أشهر فى خندقه » وجعل بوجه الزينبى ودنى هاشم ومن 
خف (أحر بهم هذا اليوم الذى تواعدهم جعلان للقائه , فلم يكن بينهم 
الا الرمى بالحجارة والنشاب »2 ولا يجد جعلان الى لقائه سميلة 
لضيق_المكان عن مجال: الحيل + وكان أكثر أضحان تغلاق خيالة ./ 
فلما طال مقامه فى خندقه أرسل صاحب الزنج أصحابه الى مسالك 
الحندق فبيتوا جعلان وقتلو! من أصحابه جماعة » وخاف الباقون خوفا 
شديدا ء وكان الزينبى قد جمع : البلالية » والسعدية ووجه بهم من 
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مكانين ,2 وقاتلوا الحسيث فظفر 00000 عظار عه توك 
جعلان خندقه وإنصرف الى النمصرة » وظهر عجزه للسلط'ن فصرفه عن 
حرب الزنح » » وأمر سعيدا الحاجب بمحاربتهم » وتحول صاحب الزنج 
بعد ذلك من السيخة التى كان فيها » ونزل بنهر أبى الخصيب » وأخذ 


أربعة وعشم دن مو كنا شن هرا كب كب البحر © وأخذوا منها أموالا كثيرة 
ا تحصى » وقتل من فيه ونهبها أضحا به نلائة أيام وأهذ لنفسه 
بعد ذلك من النهب » 


( ذكر دخول الزنج الآبلة) 


« وفيها . دخسل الزنج الآبلة » ء فقتلوا فيهنا خذتًا كثيرا 
وأحرقوها . وكان سبب ذلك أن جعلان لما تنحى عن خندقه إلى اليصرة » 
ألح صاحب الزنج بالغارات على « الأدلة.» »2 وجعلت سر'يأه. تضربث 
الى ناحية نهر معقل »2 ولم يزل بحارب الى يوم الأربعاء لحمس. بقين 
من رجب فافتتحها 2 وقتل أدبو الأحخوص: اواعمية اينما كن ل سينك 
ادن الطوسى . وأضرمها ناراء وكانت مبنية بالساج 4 فاشراخت: النان 
فيها .» وقتل من أهلها خلق كثير » ؤوحووا الأموال العظيمة .2 وكان 
ما أحرقت النار أكثر من الذى نهب » ٠‏ 
ومن أخبار الحروب الصليبية : 

( ثم دخلت سممنة اثادين وتسعين وأربعمانة ) 

0 ملك الفر نج لعنهم الله البيت المقدس ) « كان البيت الأقدس 
لدج وله تتشين + وأقطعه للأمير سقمان بن اربق الث كماد » فلمآا 
ظغر الفر نج بالأتراك على أنطاكية وقتلوا فيهم ضعفوا وتفرقوا » فلما 
رأى 0 دون ضعف الأتراك ساروا اليه ومقدمهم الأآفضصدل بن إدر 


الحمالى وحصروه وبهة الأمير سقمان وابلغازى ابنأ أرتق وادن عمهما 
سدو نبج وادن أخيهما 5 قونى » ونصلب علية نيفأ وآر ربعس دتحنيقا » 
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فهدموا مواضع من سوره وقاتلهم أهل البلد » قدام القتال والحصار 
نيفا وأربعين يوما وملكوه بالأمان فى شعبان سنة تسع 
وتمانين وأربعماثة » وأحسن الأفضل الى س قمان وابلغازى ومن 
معهما » وأحزل لهم العطاء و سدبر حصم :: فسياوؤا ال :دفقيق. 2 3 عبرو!ا 
الفرات» فأقام سقمان ببلد الرها » وسار ايلغازى الى العراق » واستناب 
الصريون فيه رجلا يعرف بافتخار الدولة 2» وبقى فيه الى الآن » 
تيده الفرنجح بعد أن حصروا عكا فلم بيقدروا عليها » فلما وصلوا 
انيه حصروه نيفا وأربعين يوما . ونصبوا عليه برجين » أحدهما من 
ناحية صهيون وأحرقه المسلمون وقتلوا كل من به » فلما فرغوا من 
احراقه أتاهم المستغيث بأن المدينة قد ملكت من الجانب الآخر وملكوها 
من جهة الشمال منه ضدوة نهار يوم الجمعة لسبيع بقين من شعبان »2 
وركب الناس السيف » ولبث الفرنم فى البلدة أسبوعا يقتلون فيه 
المسلمشن , و!حتمى جماءة من المسللممين بمحراب داود فاعتصموا به 
وقاتلوا فيه ثلاثة أيام » فبذل لهم الفرنس الأمان فسلموه اليهم »2 
ووفى لهم الفرنج » وخرجوا ليلا الى عسقلان فأقاموا بها ٠‏ وقتتل 
الفرنج بالمسجد الأقصى ما يزيد على سبعين ألفا » منهم جماعة كثيرة 
من أثمة المسامين وعلما نهم وعبادهم وزهادهم عمن فارق الأوطان 
.جاور بذلك الموضع الشريف ؛ وأخذوا من عند إلصخرة نيفا وأربعين 
قنديلا من الفضة 2 وزن كل قنديل ثلاثة آلاف وستمائة درهم » 
هأخذوا تنور! من فضة وزنه أربعون رطلا بالشامى » وأخذوا من 
اأقناددل الصغار مائة وخمسنين قنددلا نقرة » ومن الذهب نيفا وعشر دن. 
قنديلا » وغنموا منه مالا بيقع عليه الاحصاء ٠‏ وورد المستنفرون من 
الشسام فن رمضان الى بغداد صلحية القاضى أبى سعد الهروى »2 
فأوردهوا في الددوان كلاما أبكى العيون وأوجع القلوب , وقاموا بالجامع 
.م الجمعة ,2 فاستغاثوا وبكوا وأبكوا وذكروا ما دهم المسلمين 
دالقدسى الشريف المعظم من قتل الرجال + وسببى الحريم والأولاد , 
ونهب الأموال » فلشسدة ما أصابهم أفطروا » فأمر الخليفة أن بسير 
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القاضى أبو محمد الاانعاين ع دزاكن “تكر الشماقق بوا ون الساسم 

الزنجانى » وأبو الوفا بن عقيل , وأبو سعد الحلوانى » وأبو الحسين 

ابن سماك ٠‏ فساروا الى حلوان » فبلغهم قتل مجد الملك البلاسانى 

ماعل ها تنكووت افعادواامق غير بيلوغ آزي > ولا قضاء خاجه + «واختلب 

الشلاطن عل عا قذكزمات تقمكن. الفواتخ هن البلؤد ها + ٠‏ 
( ثم دخلت سئنة نسع وتلانين وخمسمائة ) 

ر ذكر فتح الرها وغيرها من البلاد الجزرية ) « وفى هذه السمنة. » 
سادس جمادى الآخرة فتح أتابك عماد الدين زنكى بن آقسنقر مدينة 
الرها من الفر نج وفتح غيرها من حصونهم بالجزيرة أيضا ٠‏ وكان 
ضررهم قد عم بلاد الجزيرة وشرهم قد استطار فيها »ء ووصلتته 
غاراتهم الى أدانيها وأقاصلها » وبلغت آمد وتصيبين ورأس العين. 
والرقة ؛ وكانت مملكتهم بهذه الديار من قريب ماردين الى الغرات 
مثل : الرها » وسروج » وألبيرة » وسن ابن عطية ,ء وحملين » 
ش والموزر ٠‏ والفرادى وغير ذلك : وكانت هذه الأعمال مع غيرها مما هو 
غرب الفرات حوس يكن د و كان طيتستاحت رأى الفر نج والمقدم على 
عسا كر هم لما هو عليه من الشحاعة والمكر ن + وكان أتنايك بعلم آنه 
منى قصد حصرها اجتمع فيها من الفر نج من يمنعها + فيتعذر عليه ملكها 
لما هى عليه من الحصانة » فاشتغل بديار بكر ليوهم الفرنج أنه غير 
متفر غ الى قصد بلادهم » فلما رأوه أنه غير قادر على ترك الأرنقية 
وغيرهم من ملوك ديار بكر حيث أنه محارب لهم » اطمأنو! ؛ وفارق 
جوسكدن الرهأ وعبر الفرات الى بلاده الغربية:ء فجاءت عيون أتابيك 
الئه فاخيزوح الخبر “ اققادئ فى الفشكن بالرحيل وآن لا يتجلف عن 
الرها أحد من غد يومه 2 وجمج الأمراء عنده » قال : قدموا الطعام ؛ 
وقال : لا بأكل على مائدتى هذه الا من يطعن غدا معى بباب الرها » 
فلم يتقدم البه غير أمير واحد وصمسى لا يعرف لما يعلمون من اقدامه 


وشجاعته . وأن أحدا لا يقدر على مساواته فى الحرب ٠‏ فقال الأمير 
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لحن الفييئ اها انعفن عيذ الفاغ ؟ فقال أثانك:» : ذعه > فوالله الى 
أرى وجها لا يتخلفف عنى ٠‏ وسيار والعساكر مع 4 م ووصل الى 
اثرها » وكان هو أول من حمل على الفرنج وحمل ذلك الصبى » وحمل 
فارمس من خيالة الفر نج على أتابك عرضا فاعترضه ذلك أمير قطعنة 
فقتله وسلام الشهيد ( 0 الوه أتايك ا تارك البلد وقاتله ثمانية 
وعشرين يوماء فزحف اليه عدة دفعات ٠‏ وقدم النقابين فنقبوا سور 
البلد ولج فى قتاله خوفا من اجتماع الفر نج والمسير اليه واستنقاذ البلد 
24م فسقطت البدنة الى نقبها النقابون ٠»‏ وأخذ البلد عنوة وقهرا » 
وحصر قلعته فملكها أيضا ء ونهب الناس الأموال » وسسببوا الذرية » 
وقتلوا الرجال » قلما رأى أتابك البلد 2 أعجبه ورأى أن تخريب مثله 
لإ يجرز فى السياسة ء فأمر فنودى فى العساكر برد ما أخذوه من الرجال 
و'لنساء والأطفال الى بيوتهم » واعادة ما غنموه من أثاثهم وأمتعتهم » 
فردم! الجميع عن آخره لم يفقد منه شىء الا الشاذ النادر الذى أخذ » 
وفارق من أخذه العسكر فعاد البلد الى حاله الأول » وجعل فيه عسكرا 
بحفظه » وتسلم مدينة سروج وسائر الأماكن التى كانت بيد الفر نج 
شرقى الفرات » ما عدا ألبيرة » فانها حصينة منيعة وعلى شاطىء الفرات 
فسار المهأا وحصرها . وكانوا قد أكثروا مبرتها ورجالها فبقى على 
حصارها إلى أن رحل عنها ‏ على ما نذكره ان شاء الله تعالى ‏ » ٠‏ 
( ثم دخلت سسئة اثنتين وثمانين وخمسمائة ) 
( ذكر اختلاف الفرنج بالشام واتحياز القمص صاحب 
طرابلس الى صلاح الدين ) : « كان القمص صاحب طرابلس واسمه 
ريمند بن الصتجيل كان قد تززوج بالقومصة صاحبة طبرية وانتقل 
اليها وأقام عندها بطبرية ©» ومات ملك الفرتج بالششام © وكان 
محذوما » وأوصى بالملك الى ابن أخت له وكان ص غيرا » فكفله 
التممعى وقام بسدياسة الملك وتدبيره لأنه لم يكن للفر نج فى ذلك الوقت 
أكبر منه شأنا ولا أشجع ولا أجود رأيا منه »4 فطمع فى املك بسبب 
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فنا الستقي «تاقدق ا تعفر خون :+ افانفقل ايلك الى أنه فطل 
م :كان 'القمضن تحدت نفسه به ٠‏ ثم ان هذه المللكه هويت رجلا 
من الفر نج من “الدين قدموا السام اسسمة « 4 فتزوجته ونقلت 
ألأك إليه » وجعل التاج على رأسه » وأحضرت البطرك والعس.وس 
والرهنان والاستبارية والداويه والبارونية وأعلمتهم أنها قد ردته 
المنك إليه » وأشهدتهم عليها بذلك فأطاعوه ودانوا له » فعظم ذلك 
على القمص وسقط فى يديه » .وطولب بحسباب.ما جبى. من الاموال 
مدة ولاية الصبى ©» فادعى أنه أنفقه عليه ©: وزاده ذلك نفورا © 
وتكاضر - «اللشياففة وللباتة ف بوواسل “صدع الدين وانتمى اليه 
واعتضد به » وطلب منه المساعدة على بلوغ غرضه من الفرتنج © 
ففرح صلاح األدين والمسلمون بذلك ووعده النصرة والسعى له ىَْ 
وكان عنده جماعة من فرسان القمص. فأطلقهم « فحل ذلك عنده 
من الفرنج »؛ فاختلفت كلمتهم وتفرق شملهم »© وكان ذلك أعظم 
اين ما نك ثوية أن شاء أله ى و سدس صلاح الدين السرانا من ناحية 
طبر ئة » فشنت الغارات-على بلاد الغر نج » وخرجت سالمة غائمة» 
قو هن الفريج بذلك وضعفوآأ 4 وتحرأ المسلمون عليهم وطمعوا 


( ذكر غدر البر نس أرناطل ) : « كان البرنس "أرناط صاحب 
الكرك من أعظم الفرنج وأخبثهم وأشدهم عداوة المسلمين »© 
وأعظمهم ضررا عليهم » فلما رأى صلاح الدين ذلك منه » قضده 
بالحصر مرة بعد مرة ء وبالغارة على بلاده كرة بعد أخرى »2 فدل 
وخضع وطلب الصلح من صلاح الدين فأجابه الى ذلك © وهادنه 
وتحالفا » وترددت القوافل من الشسام الى مصر » ومن مصر الى 


١1/ 


الشام 8 فلها كان هذه السنة » احتازت به قافلة عظيمة غزدرة 
الأموال كثيرة الرجال © ومعها جماعة صالحة من الجند » فغدر 
اللعين بهم © وأخذهم عن آخسرهم » وعنم أموالهم ودوابهم 
وسلاحهم »2 وأودع السجون من أسر منهم . فأرسبل اليه 
صلاح الدين بلومه ولعبح فعله وغدرة وبتوعده أن لم بطلق الأسرى 
والأموال فلم بيجب الى دللن وا صر عل الامتناع » فنذر صلاحالدين ' 
نذرا أن بقتله ان ظفر به » فكان ما نذكره أن شاء الله تعالى » . 


ومن أخبار الغزو التئرى : 
( تنم دخلت سئة سبع عشرة وسلاماثة ) 


ركقاتر عسحو الكدن إل خوارزم شه وانهزامه وموته ) : 
« لما ملك الكفار « سمر قند » عمد جنكزخان ‏ لعئه الله ب وسير 
عشرين ألف فارسس ٠»‏ وقال لهم : « أطليبوا خوارزم شاه أين كان 
ولو نعلق بالسماء حتى تدركوه واتأخذوه » ٠‏ وهذه الطائقة تسيميها 
التتر المغربة » لأنها سارت نحو غرب خراسان ليقع الفرق بينهم 
وبين غيرهم منهم » لأنهم هم الذين أوغلوا فى البلاد » فلما أمرهم 
جنحزخان بالمسار » ساروا وقصدو! موضعا يسمى « بنح آب » 
ا ا ل 
فعملوا من الخشب مثل الأحواض الكبار » وألبسوها جلود البقر 
مر ويا الس وواس م وا مش لاسي تهم »© وألقوا الخيل 
فق الاء:وامسكو | اذنانها 6 ؤتلك الخباعن التن من الحفسي هقدودة 
اليهم » فكان الفرس يجذب الرجل » والرجل يجذب الحوض 
المملوء من السسلا-م وغيره »4 فعبروا كلهم دفعة واحده © فلم بشعر 
خوارزم شاه الا وقد صاروا معه على أرض واحدة ء وكان 
المسلمون قد ملثُوا منهم رعبا وخوفا » وقد اختلفوا فيما بينهم » 
وكانوا يتماسكون بسبب أن نهر جيحون بينهم »© فلما عبروه اليهم 


: ١5 


2 كوو لشن العاس: نول عن لمر معيو ذل تعر دوا أ ردي 
فنا + وطنته كل ظاحعة متمد جيه 1 ون 08 عا ل تلوف 
'على شىء فى نفر من خاصته وقصدوا نيسابور فلما دخلها اجتمج 
عليه بعض العسكر فلم يستقر حتى وصل أوللك. التتر اليها ع 
وكانوا" الى ينعو فيرزا قن سمي في انلع اشيج وولا: نجل كيين 
بجدون فى طلبه لا يمهلوثه حتى يجمع لهم ؛ قلما سمع يقربهم منه 
0 الى « مازندران » ل وهى له أيضا ‏ فرحل التتر المغردون 
ى اثره » ولم يعرجوا على « نيسابور » بل تبعوه » فكان كلما رحل 
ره نادي - تسل ان عرس اس بحر اطي بان جرد 
« باب سكون » © وله هناك قلعة فى البحر » فلما نزل هو وأصحابه 
فى السفن وصلت التتر »2 فلما رأوا خوارزم شأه ‏ وقد دخحل 
البحصر ‏ وتقفوا على ساحل البحر © فلما أيسوا من لحاق 
كواورط شافارخ دو نهد الدين قصدوا! الرى وما نعدها تاغل 
ما نذكره ان شماء الله ٠‏ هكذا ذكر ! لى بعض الفقهاء ع كان ببخارا 
وأسروه معهم الى سمرقند ثم نجا منهم اووضل الينا ١‏ ( بالملوضل ) 
وذكو غيرة من التحان أق حو اررم شاه سنان من مانا تدان حت 
0 الى الرى. ثم منها آألى مدان والنش. فى آأثره » ففارق همذان 
فى نفر سير جريدة ليستر ثفسنه وركتم خبره وعاد امسا ١‏ 
وركبة اق البحر" الى هذه القلعة » وكان هذا هو الصحيح »© 
الفقيه كان حينئذ مأسورا »© وهؤلاء التجار الخبروا أنهم 0 


بهمدان ووصل إلى خواررم شاه » نم وصل دعده من أخدره بوصول 
التتر » ففارق همذان ؛ وكذلك أيضا هؤلاء التجار فارقوها ) 
ووصل التتر اليها بعد هم سعض نهار © فهم دخبرون عن مشاهده؛ 
ولما وصل خوارزم شاه الى هذه القلعة المذكورة 'نوفى فيها » 

( ددن ما فعله التتر بما وراء النهر بعك بخارآ وسمر قئلد ٠)‏ 
“قد ذكرناءما قعلة ‏ العتين المفرابة التى عيرها ملكهم. حتكرخان 


١78 


لعنه الله إلى +<وارزم شاه 2 وأما حنكيزخان » فانه بعد أن 
سبير هذه الطائفة الى خوارزم شأه , وبعد انهزام حوارزم شاه من 
خراسان سدم أصحابه عدة أقسام ٠‏ فس “كينا معنا الى بلاد 
سا مس ليا ميا ان يك راصي تيا 
منها الى كلابة ‏ وهى قلعة حصينة على جانب جيحون من أحصن 
القلاع. ل بس الى الجهة انحن أمرت 
بقصدها ونازلتها واسستوا لنت عليها » وفعلت هن العتسن والأسر 
والسبى والتهب والتخر يب وأنواع الفسساد ا بال ام م 
حيشما آخر فعبروأ حبددون ال خرأسأن 0 
( تم دخلتك سلئة أددى وعشربن وسئماثة ) 


( ذكر عود طائفة من التتر الى الرى وهمذان وغيرهما ) : 
« أول هذه السسئة » وصل طائفة من التتر من عند ملكهم جنكز خان 
ح اوهؤلاء غين الطائفة ‏ الغريية آلغئ: ذكرانا أخبارهة قبل ومبسول 
هؤلاء الرى - وكان من سلم من أهلها قد عادوا اليها وعمروها » 
فلم دشعرروا بالتتر الا وقد وصلوا أليهم ؛ فلم بمتئعوا علهم © 
فوضعوا فى أهاه ا السيف وقتلوهم كيف شاءوا ونهبو! البلد 
وخربوه » وساروا الى « سساوة » ففعلوا بها كذلك »© ثم الى 
وقر عاو فاشنان + جد وكانقا قد سيبليها من التدن آولة 2 فالهم 
لم قربوهما ولا أصاب أهلهما أذى فأتاهما هؤلاء وملكوهما 
وقتلوا أهلهما وخردوهما والحعوهما بغير هما من البلاد الخراب »© 
ثم ساروا فى البلاد يخر بون ويقتلون وينهبون » ثم قصدوا همذان 2 
وكان قف اجتهم انها كثر ممن :سام من أهلها فآبادوهم فتلا وأسررا 
وفنا وكوك الله وو كار ”الوا الى الوق تواواايها مسكر ان 
كوزاسن ‏ الشوا در تكسو هو كناو ا تمع رارض اليا دوين المي 


١/6 


أذربيجان © فنزاوا بأطرافها » فلم وو الو تعر افيه افد 
0 ووضعوا: السشيف ١‏ قبهم » فولوا منهزمين » فوضل طائفة 
منهم ١‏ لى تبريز » وأرسملو! الى..صاحبها أوزنك بن المهلوإن يقولون : 
أن كنت موافقنا » فسملم اليتا من عندك من الخوارزمية ) 
والا فمر فنا أنك غير موافق لنا ولا فى طاعتنا » فعمد الى من عندء 
من الخوارزمية فقتل بعضهم وأسر بعضهم » وحمل الأسرى 
والرءعوس الى التتر م وأنفذ معها من الأموال والثياب والدواب 
شيئًا كثيرا » فعادوا عن بلاده نحو خراسان » فعاوا هذا وليسوا فى 
كثرة 4 كانوا نحو ثلانة آلاف فارس »© وكان الخوارزمية الذين 
انهزموا منهم نحو شنتة آلاف فارس »© وعسكر أوزبك أكثر من 
الجميع ؛ .ومع هذا فلم يحدث نفسه » ولا الخوارزمية ‏ بالامتناع 
مئهم . تسأل الله أن بيسر للاسلام والمسلمين من يعقوم بلنصرتهم © 
فقد دفعوا الى أمر عظيم من قتل النفوس ؛ ونهب الأموال » 
واسترقاق الأولاد » وسبنى الحريم و قتلون اوتحرتب اليلاد . 


١/١ 


الع إواحس» 


ابن الأثير ١‏ : على بن محمد بن عبد الكريم الشسيبائى الجزرى : 
عه سنك الغاية في معر فة الفحارة (المطبعة الرهكة ١‏ ه). 
ل التاريخ الباهر: فى الدولة الأتابكية ( تحقيق : عبد القادر 
أحمد طليمات :! دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة ١9517‏ ) . 
ف اأقائل فق النارك: أطنعة الأذاوة المتيرية «ومستطئ مقا 
الباهن ةي - 0 ظ 
ف السكات ان تهذبب اسان م مك اديور 
العاهوه / ١‏ ه ) 0 ” 
أبن الأكفانى - محمد ادزاهيم دن سماغد 9 
فيد اارقجاف القاسه الى اس ابن مدن ب احظاو وك بقار لين 
المصرية رقم باقع المكقاتة 1 ْ 
ابن اباس الأزدى : بزيد دن محمد : ٠‏ 
تاريخ الك تصبوان 5 داو لكمن المضرية رقم ': ه5110 
تاريخ ) ٠‏ : : 000 
ابن الجوزى : عبد الرحمن بن عل بِنْ محمد : 
ل المنتظم فى تاريخ الملاوك والآمم ( طبعة الهند لاه؟١‏ ها ) . 
ادن ححر العسقلانى : أحمد دن على «ن محمد : ْ ش 
سح رو لزنا لني | كاري ووز اتروا| لوول اللمقورو ةكد انوي 
بالعجم المفهرس (١:‏ مخطوط اد الكتب المصرربة « رقم 4 
مصطلح الحديث ) . 


1 


الإصابة فى تمييز الصحابة ( امكتبة التجارية الكبرى 
صن ع ا لاي ١‏ 1 
ابن حزم : على بن أحمد الظاهرى : 

ب جمهرة أنساب العرب ( تحقيق : ليفى قيال : دار 
المعارف بمصر :11654/8ا م). 
ابن ديان : حبان بن خلف ٠‏ 

المقتبس فى تاريخ الأندلس ( مصور : دار الكتب المصرية 
ارقم" : 4861 تاريخ ) . ظ 
ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد ٠‏ 

7 الع فووا ندا واطين ‏ 
آدن خلكان : أحمد بن ابراهيم : 

وفيات الأعيان وأنباء الزمان ( طبعة يؤلاق 02.١551‏ 
و طبعة الدكتور محمد فريد رفاعى ) . 
ابن الشحنة : محمد بن محمد الحنفى : 

د افق الناللر :فى “اخباي الأوائل: الا واخن ة 
ابن شداد : يوسف بن رافع بن تميم : 

الفؤاكو الفنلظاتنة: والحاتن البوائتية' [ المقرو ف مره 
صلاح القون ال 6 ش 


( مطبعة الآداب والأؤيد بمصر : /ا١؟|‏ ها). 


١4 


ابن الطقطفى : محمد بن على بن طباطبا : 
الفخرى ف الآداب السلطانية ( المطبعسة الرحمانية 
بمصر ١515.‏ ه ). 
ابن ظافر : جمال الدين على : 
نكن اخبعينان الذول التقطعة (”تطحوون : دان الكتي الصرية 
رقم : 690 تاريخ ) ٠‏ 
ابن عبد البر : يوسف بن عبد البر النمرى القرطبى : 
الاستيعاب فى. معرفة الأصحاب ( مطبوع مع كتاب : 
الاصابة فى تمييز الصحابة ؛لابن حجر العسقلانى ‏ المكتبة 
التجارية الكبرى بمصر /ه”؟! ها ). 
آبن عبد الحكم : عبد الرحمن بن عبد الله : | 


فتوح مصر والمغرب ( تحقيق : عبد المنعم عامر ‏ القسم ‏ 
الار نكن ب" لحنة البيان العرئ )1 


ابن العديم : عمر بن أحمد بن هبة الله : 
زبدة الحلب فى تاريخ حلب ( تحقيق ؛ ساأمى الدهأن ) , 
ابن عساكر : على بن الحسن بن هية الله : ظ 


0 دمشق ( مطبوع بعئوان ٠:‏ التاريخ الكبير ؛ وتهذيب 
تاريخ ابن عساكر ‏ طبعة الشيام ) ١‏ 


ابن العماد الحثبلى : أبو الفلاح عبد الحى : 


شذرات الذهب فى أخبار من ذهب ( نشر مكتبة القدسى ‏ 


١و‎ 


تن الكواكبت ال 6 السرة النورية 0 منضوز “.دار الكتبه 
المصربة رقم :© /ا؟؟١‏ تاريخ ) . 
ابن القلانى : حمزة بن أسد بن على : 
ت١ذيل‏ تازح: «دمحيتسق: ١‏ تحير ولثم د مطبعة الآباء 
اليسوعيين 15.8 م ) . 


ابن كثير : أسماغيل بن عمر القرثى : 
ت البدانة 'والنهاية ف التاريخ ( ملعة السعادة بالقاهرة ) . 

أبن ماكولا دعن هه السحن: : 

حسه الاكمال فى رفع الارتباب عن املختلف والمؤ تلف دن الأسماء ٠:‏ 

والكنى والانساب . ( مخطوط : دار الكتب المصرية 
رقم :م مصطلح الحديث ) . ش 

ابن للدم : محمد بن اسحاق : 

أبن واضل : ٠‏ متحيجدت سن سال الخموى 


ع معنن قورف ف لدان لف 1 رن ا اوح راد حون 


أو شامة ٠:‏ علك الر حمن دن اسهماعيل : 0007 


بت الديل: على 00 ) مطبوع بعئوان : ترأاحم رحال 
العطار ١565‏ ) . ا ش 


١ك‎ 


الروضتين فى أخبار الدولتين ( تحقيق : الدكتور محمد 
حلمى محمد أحمد ‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر » ومطبعة وادى النيل بالقاهرة 1١5481/‏ له ) ٠‏ 
أبو شجاع الروزراورى : محمد بن حسسين بن عبد الله : 
1ل قغاري: الاتن +[ تعفدو هد 10 000 ت طيبع 
مون الوق مطاف ابر ااام 
أبو الفدا : اسماعيل بن على دن محمود : 
الاختصر فى أخبار البشس ٠‏ 
البلاثرى : أحمد بن بحيى بن جابر : 
أنساب الأشراف ( تحقيق : الدكتور محمد حميد الله 
دار المعارف بمصر 1565 ) . 
الباوى : عبد الله بن محمد المدينى : 
سيرة أحمد بن طولون ( تحقيق : محمد كرد على 
المكتبة العربية بدمشق ) . 
البندادى : الفتح بن على بن محمد : 
تاريخ دولة آل سلجوق ( مطبعة الموسوعات بمصر : 
1 
حاحى خليفة : مصطفى بن على : 
ف عبقي الوق عن اتنافن الكقيه والفتو تدان الطلياعة” 
المصربة 1509/6 ها ) . 


م - ١8‏ أعلام العرب ١/1‏ 


حيشى : حسن ( الدكتور ) : 
1 )كه 1 ْ 
حمزة الأصفهانى : ادن حسن : 
58 تارب سئى ملوك الأرض والأنبياء عليهم :الصلاهة والسلام 
الديوه حى ٠‏ سعيد : 
الموصل فى. العهد الأتابكى ( بغداد مهؤا م ) . 
الذهصى : محمد بن أحمد : 
ب اتجر بد أسماء الصحابة ( طبعة الهند : 8١؟١‏ ها ٠)‏ 
. تذكرة الحفاظ ( طبعة الهند |١051‏ ه ) . 
ل سلس يرل أعلام التبتادء ( مصور : دار الكتب المصرابة . 
رقم : ه11١؟١‏ تاريح ) . 
رنسمان : سنديفن ٠‏ 
الحضارة البيزنطية ( ترجمة : عبد العزيز “توفيق جاويد 
اكه السك العطرية 0155 
روزنثال : فرانز : 
د علم التاريح عند المسلمين ترحمة الدكتور صااح أحمد 
العا نب مكبية للق نقد اد مه 15337 أب 
. الزبيدى : محمد بن حسين بن عبد الله الأندلسى : 
مختصر كتاب العين ( مخطوط : دار الكتب المصرية 
رقم : 118 ها ) ١‏ 
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ه 


زيدان : جرجى ٠‏ 
ب تاربخ آداب اللغة العربية ( دار الهلال 1991١‏ ) . 
سبط ابن الجوزى : يوسف بن قزاوغلى التركى : 
مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان ( طبعة الهند ١1ه5١‏ م ) . 
السبكى : عبد الوهاب بن تقى الدين : ْ 
ب كانه العانافيكةا العتزرف ١‏ الطرجة التمفييدية دري 1 
السخاوى : محمد بن عدد أالر<من : 
"ند الأعلان «العوييت ان 3م التتسنارت: ( مطعسة التق 
سمئة |١955‏ ه ). 
سرهتك : أسماعيل ر باشا » . 
نا فنندية الغارقين. اسسماء. الؤلفين وآتان' الصتتتفين 
١‏ اسعايول أه5كا ) . 
سعداوى : نظر حسسان ( الدكتور ) : 
المؤرخون المعاصرون لصلاح الدين الأبوبى ( مكتبة النهضة 
الصر يه 155 ظ 
السمعانى : عبد الكردم بن محمد بن ملصصور ؛ 
الأنساب ( طبيساعم حجر : دار الكتب المصرية رقم : تاريع ) 
السيوطى : عدد ألر<دن دن أبى بكر بن محمد : 
لت اللتاد ف حون الأسناب ) مخطفوط” دان :القت 
المصرية رقم : 5١55‏ تازيبخ ) . 
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الشهرستانى : محمد بن عبد الكريم بن أحمد : 
الملل والتحسل ( تحقيق : محمد سيد كيلانى - مطبعة 
الحلبى ١78١‏ ه ) 
الصابى : هلال بن المحسن : 
ب تاريخ هلال الصابى ( مطبوع مع كتاب ( ذيل تجبارب 
الأمم © لأبى شجاع الروزرأورى ) ٠‏ 
صايغ : سليمان ( القس ) : 
تاريخ الموصل ( المطبعة السلفية بمصر :© ١١55‏ مم8 ). 
الطبرى : محمد بن جرير * 
تاريخ الأمم والملوك ( المطبعة الحسينية المصرية ) . 
العريئى : السيد الياز ( الدكتور ) : ا 
مؤرخو الحروب الصليبية ٠‏ (دار النهضة العربية :+؟590315١).*‏ 
العزاوى : عباس ( المحامى ) : 
ظ التعريف بالؤرخين ( بنداد 5/ام8! هب ا لامكا م). 
عماد الدين الأصفهانى : محمد بن حامد : ش ْ 
ل الفتح القسى فى الفتح القدسى ( المطبعة الخيرية 
بالقاهرة : 1955 ها ) . ْ 
عمارة اليمنى : ابن على بن زيدان ٠‏ 
النكت العصرية فى الوزارة المصربة 


اال 


الفرومى : أحمد بن محمد بن على المقرى : 
عنس" اللشيحاف فى تاشر الأعنان :زا خوك © ان الجكتب 
المصرية » رقم : ١1556‏ تاريح ) 
القزروينى : زكريا بن محمد بن محمود ٠‏ 
بم آنان امارد وأخنارر العباد ( دار صادر ‏ بيروت ل 
يود لد 
القفطى : على بن يوسف : 
أبساه الرواة على اناه النحاة ( مخطوط : دار الكتب 
المصربة رقم الت تاريح ( 
كلارى : روبرت : 
فتح القسطنطينية على ين 'العتيسكين ( ترسيية: الد نور 
حسن حبشى ‏ دأر الفكر العربى بمصر © 9315 ) . 
مسكويه : أحود بن محمد : 


3 3 
٠.٠ 53 


رقم 1155 تاريح 6 ومطبوع ٠‏ لحفية 2 5( 5 
أمدروز ل طبع شركة التمدن الصناعية بمصر ١515‏ ) . 
المندرى : عبد العظيم بن عبد القوى بن عيد الله ٠‏ 
التكملة لوفيات النقلة ( مخطوط : دار الكتب المصرية 
رقم : وكا نس ) +٠‏ » 
المنمنى : أحمد بن على بن عمر ْ١ ٠:‏ 
نه شرح امون علو تاربخ اليمينى »© المسمى بالفتح الونهبئ 
على تاريخ أبى نصر العتبى (المطيعةالوهبية سنة 15/85-ه). 
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النسوى : محمد بن أحمد بن على : 
دد“سيرة- السلطان. .خلال« الديق تكيرتن: ١‏ تحفيق > حاف 
أحمد حمدى ‏ دار الفكر العريى 7م19 ) ... 
نصحى : ابراهيم ( الدكدور ) : 
ل مصر فى عصر البطللمة ر مكتبة الانجلو المصربة : 1555 ) . 
الذووى : يحبى بن شرف إن هرى : 
تهذبب الأسماء واللغات ( دار الطباعة النيرية بمصر ) . 
مات انه فق | بمتدريك: حال العم اللقوية ب 
»6 قاريسح ) ٠‏ 
هنداوى : محمد موسى ( الدكتور ) ٠‏ 
ل المعجم فى اللغة الفارسية ( مكتبة مطبعة مصر ) .. 
ياقوت : أبن غيد الله الحموى : 
ْ مهعحم الأدباء ( نشر الدكتور محمد فردد رفاعى ) ٠.‏ 
اليعقوبى : أحمد بن أبى يعقوب بن جغفر ١‏ 
انازوع ‏ لتففوروي ا مقايفة ١‏ لمر د الععي ره اه اه 
اليونيئى : مؤسى بن محمد بن أحمد : | 
ل ذيل مرآة الزمان ( طبعة الهند : 6/ا؟!| هاه ١5184‏ م). 


حفل 


مقع دمة . 3 93 8 8 ٠. 5 ٠‏ 8 .0 
: اكأفصل الأول 5 عصر ادن الأثر ع ٠ 0 ٠‏ 3 3 0 
الفصل الثانى : أسرة ابن الأثير ‏ ترجمته ٠‏ اماع سم 
الفصيل الثالث : ابن الأثير المؤرخ + 0م 0م م ام + هوس 
الفصل الرادع فت وو لفينات ادن الأنير 5 ا ل ا 55 
الفصل الخامسشن : تأريخ ابن الأآثير أحداث عصره + + 0+ 4راا 
تماذح من أخيار ابن الأثير فى « الكامل » 605 اء ١‏ 
لبك حي ا ا ا وار لاب لاد ا ا ما واج 
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النسوى : محمد بن أحمد بن على : 
ى سيرة السلطان جلال ‏ الدين منكبرتى ( تحقيق : حانظ 
أحمد حيدى ب دار الفكر العربى 195867 ) .. 
نصعحى : ابراهيم ( الدكدور ) : 
مصر فى عصر الطالة و مكشسة الانحلو اللمصردة * 1555 ) . 
الذووى : بحبى بن شرف إن هرق : 
تهذبب الأسماء واللغات ( دار الطباعة المنيرية يمحر ) . 
قات القائية ا مكارية # كن اكد العدرية رركم + 
١1.؟‏ تماريح ) ٠‏ 
مهتداوى : محمد موسى ( الدكنور ) ٠.‏ 
المعخم فى اللفغة الظار سلية |( احكتية مطبعة مصر ) .. 
ياقوت : آبن عد الله التحموى:. 
ْ معحم الأدباء ( نشر الدكتور محمد فردد رفاعى ) . 
اليعقوبى : أحمد بن أبى يعقوب بن جعفر : 
عا كار دنه اليعقوبى ( مطيعة العزى ب التجف م196 هه )ء 


اليونيثى : موسى بن محمد بن أحمد : | 
ل ذبيل مرآة الزمان ( طبعة الهند : ؟/ا؟| هاه 15214 خ). 
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000 


م الكناب 
فوضنتل عهبك؟ 
المعتمد بن عسناد .٠‏ 


جابر بن حيان 


فياك آلر حمن رع خلدون 


ابن تيفية 
ميعماوية 


سيك دروشن 


عبد القاهر الجرجانى. 


عبف الله النديم 
عيد الملك بن مروان 
مالك 

القلقشضندى 

الطبرى 

الظاهر بيبرس 

أبن الفارض ٠‏ 
المخمار الثقفى 


0 صدر من سلسلة أعلام المرب ظ 
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اللؤلف 


نام محمك لوسيلت موسق 


جٍ 
ع 
| 
' 


دارا 


17 


رآ 


يخنا 


سا 


كه 


- 


زكريا ألحيك ١دا‏ عد أعده أمية 
قاسم أمين ل .د 5-5 5 


ا الروره 6 ل 1 6 
عبد المعزير البثرى 
الشنساام -م.+ 

الكتدى 


الصضاحب بن صاد 
الناصر بن قلاوون ٠‏ 
أاحبدك ذقى م 


المثنى ا" حار ثة 1 لشييانى نالل 


مظطفسسر الدبن كو كيورش ٠‏ 


انجتفاق 'الوملن : 
أبو حيان التو حيدى 
المغتز العسأنيى 


الزهاوى ... 


أن 


ا 5 أبو العلاع العرى 3 


5 


06 


اليل 


أحمسلد لطقى السيد . 


كو قف 
+ <سيةة انننافل القاقفف 


د + أحمد كمال زثى 


شرى أبو. المحد 


دا . ماهر حسن فهمى 
أحمد الكريامى 

دا + عد الحميد ستف الحتدى 
محيد عجاج الخطيب 

د + حمال الدين ا 
محبد حابر الحيئى 

د . أحبد قَوّاد الاهوانى 
دا. بدوى طباته 

د . محمد عبد العزيز مرزوق 
انور الجندى , 

عقيد © محمد قرج 

عد القادر أحمد 

ذاء أبراهيم أحخيل العذدوي . 
داء محمود أحمد الحفتى 

داء زكريا أبراهيم 

دن . أحبد كمال زكى 

د . ماهر حين قهمى 

دا . عائفة عبد الرحس 


د. حسين قوزى التجار 


3 
3 


حم 


تسم 


اسم الكناب 

الجوينى امام الحرمين 
صلاح الدين الأيوبى ..١»‏ 
فيك الل فك ف معد اي ده 
عبد الله بن الزبير ... 
عبد العزيز جاويششن ... 
ابن رشيق القسي وائى ٠‏ 
معمحمكف بن عك املك الز بات 
حفتئى تاصف ٠.‏ 

محمود حبدى الفلكئى 
أحمد فارس الشدباق 


الأشرف فاتصسوهة المورى 
رقاعه الطهطاوى 
زر باب 


الكندى « المؤرخ » . 

ابن حزم الأثدلسى ... 
أبن النفيس 

السيد أحمد الدويى ٠:‏ 
الملأمون 

المتمتتترى 


جمال الدين الأفقساتى ... 


المؤلقف : 
3+ اقواقية سين 
داه سعيد صعيد الفتاح عاشور 
محمد عبد الغئى حسن 
د ٠.‏ على حسنى الخربوطلى 
أنوي الجندى 
عبد الرعوف مخلوف 
محمود خالد الهجرسى 
محمود شيم 
ذا + سيلة أسماعيل كاشقه 
أحمد سعيد الدمرداش 
ميحد عبد الغثى حسن 
3 .إعلى حسنى الشربوطلي 
ف ا _محمويذن ررق سليم 
د ٠.‏ حسين فوزى التجار 
داه همحمود أحمد الحفتى 
ذاه بحسن أحبك مبحموذ 
د + زكثرنا ابراهيم 
د ٠.‏ بول غليونجى 
د + سعيد عبد الفتاح عاشور 
د . همحيد مصطقى هدارة 
محبدك عي العتى. سين 
عبد الرحمن الراقمى 


١ با‎ 


اسم الكناب 
ب الحاحظ 6< 


٠ ابن ماحك‎  +# 


ب محمد توفيق البكرى ٠٠‏ 


5-5 محمود سافى الارودى عع 


55 ابن زندون 
1 عمر هكرم ٠‏ 


به" ا هومسى بن نصير 0 


ب أبنو الحسن التقاتدنى ٠‏ 


.ا عيفد المزير بن مروان ٠‏ 


1 ب على ميارك 

؟/ ع أبو:بالحن الثشاذلى 
ب العزيز بالله الفاطمى 
/ أبو بكر الطرطوشى 

5 ب فوئين بن حييية 

5 ل صقر قريشن 

9 عد اليسسيرونى 


بهم عد الكرم الخطابى 


3 ع منحيي الدن دن العربى دكت 


الى ب مصطفى صادق الراقعى 


عم ب ابن الأثير الجزرى 


كثا 


المؤلف 
داه ألون عبد العليم ‏ 
ذاء ماهر سس فهبى 0 
3د . على محمك الجديدى 


على عبد المظيم 


1 ذداء أبراهيم '"حبد العدوق 


دا. عبد الحليم مصبود 


دا. سيدة اأسماعيل كاشف 


دا . خحلين فوزى التنجار 


اداء عبد الحليم. فحموث 


د . على حخبتئ الخريوطلى 
ذاه جبال الدين, الشميال 
دك ديق تساك * 

عاذه كحيلة 

اج عدادلى انه لتتعى : 

داء أحيمد كمال ذزثى 

عبد الحفيظ قرفلي 

د . كمال تشآت 

على أدهم 4 


5 ا القادر أحمد طلييات 
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